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تقريم الشيغ الرئتور عزيز بن فرحان العنزي ۷ ی 


تقديم فضيلة الشيخ الدكتور 
عزيزبن فرحان العنزي حفظه الله 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. أما بعد: 


فلا خی ما لكتاب الجامع لشعب الإيمان؛ للحافظ البيهقى لته من المنزلة 
الكبيرة» والمكانة الرفيعة» عند العلماء» وطلاب العلم؛ بل وعند الوعاظ والخطباء» وذلك 
لما اشتمل عليه من الفوائد النفيسة» والفرائد الماتعة» والحكم والأقوال الباهرة. 


فهو كتاب عظيم» حوى جملة كبيرة من الأحاديث النبوية» وآثار الصحابة 
والتابعين» والأقوال والحسكم والأشعار في جميع الفنون الشرعية. 


وقد قام الإمام البيهقى بإسناد ما أورده الحليمى من الأحاديث والآثار التي ذكرها في 
شررحة من دون إستات وؤاد عليها ما شاء الله أن بريد فجاء موموعة علهية قل تظيره 
في بابه. 


ولا كانت الأحاديث والآثار التي أوردها البيهقي» منها: الصحيح؛ والحسن؛ 
والضعيفه والموضوع» من خلال عرضها وإجراءها على وَفْقٍ القواعد الحديثية» فإن 
الحاجة ملحة إلى غربلة الكتاب» وتنقيته عا شابه عا لم يصح» وقد انبرى هذه المهمة» 
وتجشم لهذا المشروع فضيلة الشيخ غازي بن سالم أفلح» وهو من طلاب العلم الأماثلء 
وعلى منهاج سليم» -أحسبه واللّه حسيبه-» وممن طم عناية بالأحاديث» رواية ودراية 


ري (لظمآن بمجالس شعب الإعان 50 


اسع حير الس سح ص د اا 11 E‏ 


حيث قام من خلال هذا السفر الموسوم ب " ري الظمآن بمجالس شعب الإيمان" على 
اختيار ما صح لديه ما اشتمل عليه الجامع من الأحاديث والآثارء -المتعلقة بأركان 
الإيمان الستة-» وزاد فيه مباحث ومسائل هامة» جعلته يخرج بهذه الحلة القشيبة 
والذي يمثل إضافة هامة للمكتبة الإسلامية» لا سيما وأن هذا المصنف حتاج إليه 
المبتدي؛ كما أنه لا يستغني عنه المنتهي. 


وأسأل الله تعال أن عله بار نافكاء 


وصل اله وسلم عل عبده ونبيه خمد» 


و 
عزيز بن فرحان العنزي 


ھ۱٤٤۳ رجب‎ ٤ 
مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي سابقا‎ 
رقيس الل الأ كاديبية مجلس الأمناء با امع القاسية‎ 


2000 


مقدمة الشيخ الدكتور 
رشاد بن حمود الحزمي حفظه الله 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين؛ 

اما يعد 

فقد قرأت كتابٌ "ري الظمآن بمجالس شعب الإيمان' » تأليف: الشيخ أبي حمزة 
غازي بن سالم أفلح البدوي» قوجدقه كتاباً مفيداه ذكر فيه مؤلقه عقيدة أهل الإيمان 
في أصول الإيمان الستة» من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. 

وهو كتاب وافق مضمونه عنوانه» فان قارئه يرتوي بقراءته» بما يشعر به في نفسه 
من زيادة الإيمان. 

وتتجلى أهمية الكتاب فيما يلي: 

-١‏ كتابته بأسلوب سهل» يستفيد منه الطالب المبتدي» والعالم المنتهي. 

"- استيعابه للأدلة من القرآن الكريم في الغالب» مع العناية بالمأثور من تفسيرها 
من أقوال الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من الأئمة. مع عزو الأقوال لمن أخرجها من 
الأئمة في كتب الحديث والعفسير المسندة» والمصنفات وغيرها. 

۳- كثرة الأدلة من الأحاديث عن رسول الله ييه مع عزوها لمن أخرجها من أئمة 
الحديث في كتبهم من الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والأجزاء وغيرها. وبيان 
مرتبتها إن كان الحديث في غير الصحيحين» واعتنائه بذكر أحكام العلماء المتقدمين 
والمتأخرين على الحديث» واختيار ما يراه صواباً وَفْقَ القواعد الحديثية. واهتمامه البالغ 
بألفاظ الحديث» وسياقه مساقاً واحداًء مع ذكر الزيادات» ومن زادها من أهل العلم. 

- ذكر أقوال العلماء في الكلام على الأحاديث» بتفسير غريبهاء أو حل مشكلهاء أو 


ري ؛ الظمآن بمجالس شعب الإعان و 


دفع تعارضها أو غير ذلك. 

°- اهتمامه بذكر أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم» وعزوها لمن أخرجها من أهل 
العلم في كتبهم؛ والحكم عليها صحة وحسناً وضعفاً. 

ثرة المصادر التي نقل منها المؤلف في هذا الكتاب 

۷- كثرة العناوين التفصيلية للكتاب» التي تقرب الاستفادة منه. 

وهذا الكتاب تهذيب وشرح لكتاب "الجامع لشعب الإيمان" للحافظ أي بكر 
أحمد بن الحسين البيهقي المتوفى سنة (458 ه) له تعالى؛ فأسال الله أن ييسر لمؤلفه 
إتمامه» فلو تم» لعله أن يڪون في أكثر من عشرين مجلداً. 

ولقد استفدت من قراءتي لهذا الكتاب» فجزى الله مؤلفه الشيخ غازي بن سالم 
خی مهدا ذلك فق ميزان مداق 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


كتبه/ 
أبواعبدالله رشاد ين حمود ال حزمي 


۱ من شهر رجب الحرام من عام ۳٤٤۱ھ‏ 


BES 


مقدمة فضيلة الشيخ العلامة 
عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله 
القائم على دار الحديث السلفية في اليمن -محافظة إِبَّ- مفرق حبيش 


احتف كلد رب العللين» واشهد آلآ إل إلا الله وجك لا شريك له واشهد أن شد 
عبده ورسوله ملإشلدهم» أما بعد: 
فقد قام الأخ غازي بن سالم أفلح» بتأليف كتاب "ري الظمآن بمجالس شعب 
الإيمان" سائرا على منوال كتاب شعب الإيمان للبيهقي» آخذا منه ومضيفا عليه مع 
حذف الأحاديث الضعيفة» وإبقاء عامة الأحاديث الصحيحة» وحشد فيه من الفوائد 
العلمية من كلام أهل العلم ما جعل الكتاب مرجعا في بابه» وقد ألقى ذلك في أكثر من 
مائة خلس منهااسيعة وثلاكون غجلا في أركان الإيماث السنة. 
أسأل الله أن يثبت بذلك إيمانه ويعلى درجته: 
والسد لدوب العالمين. ٠‏ 
کتبه 
عبد العزيز بن بجي البرعي 


رجب ۳٤٤۱ھ‏ 


GIES 
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سے ےھ ےچ د ص د E‏ 


مقدمة الشيخ المحدث 
أبي عمار محمد بن عبد الله باموسى حفظه الله 


القائم على دار الحديث ومركز السلام العلمي للعلوم الشرعية اليمن -الحديدة 


جسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدٌ للّه الذي جعل الإيمان شُعبّاه والصلاةٌ والسّلام على نبينا محمد م الذي 
بمبعثه خُرِسّت السّماءء ورجمت الشياطين شُهبًاء وآله وصحبه الحائزينَ الشرف والفضل 
الكُجَبَاء والتابعين لهم بإحسان ومَنْ إليهم انتسبا!". أما بعد: 

فإن الإيمان الذي يشمل الأعمال» وأنواعهاء وأجناسها بضع وسبعون شعبة» وهذه 
الشعب هي الأعمال الشرعية» التي تتشعب وتتفرع عن أعمال القلب» وأعمال اللسان» 
وأعمال البدن. وتتفاوت هذه الشعب في مراتبها من الإيمان» فمنها ما يڪون في أعلى 
مراتب الإيمان» ومنها ما يكون في أدناهاء وما بين أعلى الإيمان وأدناه شعب متعددة. 

قال ابن القيم #لته: الإيمان أصل له شعب متعددة» وكل شعبة تسى إيماناً ظاهرًا 
كان أو باطتًاء فالصلاة من الإيمانء والزكاة من الإيمان» والحج من الإيمان» والصيام من 
ا آنا هو الأعيال الباطنة مق الأ ساق وبيهنا شعت عفار ساروا خا اد 

وقول الي : «الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شْعَبة»» المراد بذلك أنَّ 
خصال الإيمان لا تخرج عن هذا العدد'"» وأنّها متفاوتة» فتدخل فيها أعمال القلوب» 


)١(‏ مقتبسة من مقدمة الزبيدي #لنته» على اشعب الإيمان). 

(؟) «الصلاة وأحكام تاركها» (ص: 55) بتصرف. 

(۳) قد يشكل هنا أن تفاصيل أفعال الخير من واجبات ومستحبات تفوق العدد المذكور في الحديث» وقد 
أجاب أهل العلم عن هذا الإشكال بعدة أجوبة» ذكرها ابن رجب له في افتح الباري) (1/:-71). 


تر شين يحبا موي لله ل ل 
وأعمال الجوارح» وأعمال اللسان» والحديث جمع هذه كلها. 

فمكّل لأعمال اللسان بقول: ١‏ لا إله إلا اللّه». ولأعمال القلوب ب: «الحياء). 
ولأعمال الجوارح: ب: اإماطة الأذى عن الطريق). 

والحديث كذلك جع أركان الإيمان الغلاثة المجمع عليها: القول والعمل 
والاعتقاد". 

وكتاب 'شعب الإيمان' للإمام البيهقي لت يعتبر من الموسوعات العلمية الكبرى 
التي صنفها الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي كلل:» وهو عبارة عن شرح 
لحديث: «الإيمان بضع وسبعون شُعبة» وقد حاول اله سرد هذه الشعب وؤكر الأدلة 
المتعلقة بهاء وقد أبدع لتك في ذلك غاية الإبداع. 

والكتاب على جلالة قدره فيه أحاديث مختلفة المراتب» ففيه الصحيح» والحسن» 
والضعيف» وشديد الضعف» وفيه بعض الموضوعات وهي قليلة. 

هذا وقد قام فضيلة الشيخ المحدّث أبي حمزة غازي بن سالم أفلح» وفقه الله» بعقد 
مجالس للمدارسة في هذا الكتاب المبارك بلغت أكثر من مائة مجلس» فُرَّغْ منها سبعة 
وثلاثون مجلسّاء وعمله وفقه الله» في كتاب البيهقي كعمل المزي ب#خلتنه في 'الكمال"!": 

* فقد اختار الشارح من كتاب البيهقي الصحيح وما قاربه 

* ثم زاد عليه زيادات صحيحة من خارج الكتاب» كما زاد البيهقي نفسه على 
كتاب الحليمي اله المسمى ب: 'المنهاج المصنّف في شعب الإيمان". 

* ثم قام وفقه الله بشرح المهذب منه شرحًا ميسرًا سهلا ممتنعًا قريبًا من جميع 
القرّاء على اختلاف ثقافاتهم ومستوياتهم وطبقاتهم العلمية» 


)١(‏ انظر: «العمهيد» لابن عبد البر (۳۸/۹؟)ء «الفتاوى» لابن تيمية (۷/١۳۳)ء‏ «اجتماع الجيوش الإسلامية) 
لابن القيم (ص: 228)» رحمة الله على الجميع 

(؟) انظر: مقدمة «تهذيب الكمال) /١(‏ 48-4) لبشار عواد؛ لمعرفة عمل المزي لته في كتاب «الكمال في 
أسماء الرجال» للحافظ الكبير أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي #لله. 


ري (لظمآن بمجالس شعب (للعان 


ال عه حر ي ييي 


وقد رن عد المجالين العلنية المباركة: 
> دررًا من العلوم والفنون وبدائع الفوائد» 
” وفوائد القلائد» 
” وغرائب الفرائدء 
” ونوادر الشوارد» 
* فهو كتاب جليل القَّدْر والكتاب يترجم لكاتبه. 
أسال الله العظيم أن يحيينا بشعب الإيمان وفي شعب الإيمان» 
وأن يتوفانا على أعلى مراتب شعب الإيمان» 
واللّه تعالى أعلم» وهو أعز وأكرم» 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
وكتبه: 
العبد الفقيرإلى مولاه الغني القدير 
أبوعمار محمد بن عبد الله (باموسى) 
القائم على دار الحديث ومركز السلام العلمى للعلوم الشرعية اليمن -الحديدة 
عفا الله عنه وعن والديه ا وجميع المسلمين. 
9/جمادى الآخرة/ ١ه‏ 


مک انكمت سس غامر جيل السوداق 


IES 


مقدمة الشيخ الفقيه 
نعمان بن عبد الكريم الوتر حفظه الله 
القائم على دار الحديث السلفية في مدينة دار السلام» اليمن» يختل» المخا 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد: 

فقد طلب مني الاطلاع على كتاب "ري الظمآن بمجالس شعب الإيمان" والعقديم 
له» فألفيته كتابا قيما نافعا مفيدًا عقد فيه مؤلفه الشيخ المفضال المبارك غازي بن سالم 
أفلح حفظه الله مجالس عدة لشرح كتاب "شعب الإيمان' للحافظ البيهقي #لل» تم 
تفريغ الكثير منها ويلاحظ القارئ الجهد المبرور للشيخ غازي في هذه المجالس حيث 
اختار ما صح» وزاد ما تدعوا الحاجة إليه» وتقريبه» وتهذيبه» وشرحه شرحا رائقاء 
ميسراء مرصعا بالفوائد القيمة» فصارت مجالس مستطابةء فيها العديد من الفواكه 
الشهية» والأفنان الكّدية» جزاه الله خيراء وكتب أجره ونفع به» وجعل أعمالنا وأعماله 
خالصة لوجهه الكريم؛ نافعة لنا وله ولمن شاء من عباده في الدنيا ويوم الدين» 

والحمد له الذي بنعمته تتم الصالحات 
وكتبه 
نعمان بن عبد الكريم الوتر 


أ رجحب ۴ة 


ري ؛ الظمآن بمجالس شعب الإعان 


مقدمة الطبعة الثانية 


اند ا ري الغاليق چا ا ا فيه جا يراق تید راد مويده 
والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل رسله؛ وأمينه على وحيه؛ نبينا محمد بن 
عبد اللهه صلوات الله وسلامه عليه» وعل صحابته» ومن تبعهم بإحسان. 

اش بعد: 

فهذه هي الطبعة الخانية من هذه السلسلة المباركة» جعلتها مقسمة إلى أجزاء سبعةه 
يتضمن كل جزء منها الحديث عن ركن من أركان الإيمان الستة» على هذا الترتيب 
الإيمان ات ورسله» وملائكته. وكتبه» والقدر خيره وشره» ثم الإيمان باليوم الآخر 
ثم الإيمان بالجنة والنارء وقد كانت الطبعة الأولى في مجلدين كبيرين» فرأيت أن تڪون 
هذه الطبعة مجزأة على هذه الأجزاء ليسهل الانتفاع بهاء وقد راجعتها وصححت بعض 
الأخطاء في الطبعة الأولى» وزدت فيها زيادات -يسيرة- في مواضع عدة من مباحث 


ااب 
فأسأل المولى 2# أن يتقبل مني هذا العمل وأن يرزقني الإخلاص والقبول إنه خير 
مسؤول وهو حسبي ونعم الوكيل 
وكتبه 
أبو حمزة غازي بن سالم أفلح 


ھ١٤٤۳ من ذي الحجة‎ ٩ 


مقدمة الطبعة الأولى 


إن الحمد لله نحمده» وذستعينه» وذستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهدي الله فلا مُضِلّ لهه ومن يُضلِل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صل الله عليه وعل آله 
وأصحابه وسلّم تسليمًا كثيرًا. 

اا يغيف: 

فهذه مجالس في مدارسة كتاب «الجامع لشعب الإيمان» للحافظ الإمام أبي بكر 
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي» المولود في سنة )۳۸١(‏ والمتوفى في سنة (608ه) 

نبذة عن الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي : 

وهو أحد الأئمة الكبار المشهورين بالحديث» وهو من محدثي فقهاء الشافعية 
الجامعين بين الحديث والفقه. 

بل قال الحافظ ابن عساكر (ت: ١07ه)‏ كله: سيعت المَّيْحْ ابا بكر محمد بْنُ 
عَبْدِ الله بن أَحْمَدَ بن حبيب العامري يِبَعْدَادَ يَقُول سيعت من يذ عن الإمَام أي 
الْمَعَالي الدع لت أنه قَالَ: ما من شَافِِيَ إل وَللشَافِِيَ عَلَيْهِ مئّة إلا خمد بيقن 
إن له على الشَّافِجِي مِنّة لتصانيفه في نضْرّة مذهبه وأقاويله أو كما قَالَ .ها" 
)١(‏ تبيين كذب المفتري فيما سب إلى الأشعري (ص: 15؟) - وعنه شرف الدين علي بن المفضل المقدسي 


(ت:317) في كتاب "الأربعون على الطبقات" (ص: ١٠٠)ء‏ وانظر أيضا: طبقات الفقهاء للشيرازي ط القلم 
(ص: ۳۳؟)ء الطبقات الكبرى للسبكي: ؛/ ٠١‏ في ترجمة البيهقي. 
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وعلق الذهى لت على قول أبي المعالي فقال: أصاب أبو المعاليء هكذا هوء ولو شاء 
البيهقى أن يعمل لنفسه مذهبا يجتهد فيه» لكان قادرا على ذلك» لسعة علومه» ومعرفته 
بالاختلاف» وطذا تراه يلوح بنصر مسائل تما صح فيها الحديث ا.ه "ا 

وقال أبو الحسن عبد الغافر الفارسي لت: كان على سيرة العُلماءء قانِعًا من الدّنيا 
بالیس في رُهْدِهِ وورعه. عاد إلى التاحية في آخر عُمُره» وكانت وفاته بها. وقد 
فاتني السّماع منه لغيبة الوالد» ولانتقال الشّيخ آخر عمره إلى التاحية. وقد أجاز لي!". 

ونقل ابن عبد اللحادي عن عبد الغافر أنه قال في "ذيل تاريخ نَيسَابور" : أبو بكر 
البَيْهَتي الحافظ الأصوليء الدَيّن الوّرع» واحد زمانه في اليفظ وقَرْد أقرانه في الإتقان 
والصَّبْطء قن کار اصعدات ا لجاڪم» ويزيد عليه بأنواع من العلوم» كتب الحديث؛ 
وحَفِطه مِنْ صباه وتفقّه وبَرَعَ وأخذ في الأصولء وارتحل إلى العراق والجبال والحجازء 
ثم صنّفه وتواليفه تقارب ألف جُرْءِ ما لم يسبقه إليه أحدء جمع بين عِلْم الحديث 
والفِقُه وبيان علل الحديث» ووه ال جنع بين الأحاديث» طلب منه الأئمة الانتقال من 
الاحية إلى تيسابور لسماع الكتب» فأقى في سنة إحدى وأربعين» وعقدوا له المجلس 
لسماع كتاب "المعرفة" وحضره الأثمة» وكان على سيرة العُلّماءء قانعًا باليسيرء متجملا 
في زُهده وورعه. 

قال ابن عبد الحادي يذلتكه: مات البَيْهَقى بتيسّابور في عاشر جُمَادى الأولى من سنة 
ثمانٍ وخمسين وأربع مئة» وتُقِل في تابوت فدفن بِبَيْمّقَ» وهي ناحية من أعمال نيسَابور 
على يومين منها. و : هي أم تلك التّاحية i‏ 
من مؤلفات الإمام البيهقي : 

تقدم قول تلميذه بالإجازة أبي الحسن عبد الغافر الفارسي: ... وتواليفه تقارب ألف 


)0 سير أعلام النبلاء ‏ تح الأرناؤوط (139/18) 
(9) تاريخ الإسلام ت بشار(١17/7)‏ 
(۳) طبقات علماء الحديث )۳۳١/۳(‏ لابن عبد الهادي 


تقرةالزف ‏ اا ۹ھ 


جُْء ما لم يسبقه إليه أحد» جمع بين عِلْم الحديث والفِقْه وبيان علل الحديث» ووَجْه 
المع بين الأحاديث ا.ه ومن مصنفاته النافعة» ومؤلفاته السائرة: 


-١‏ السئن الكبرى 
- والمدخل إلى السنن الكبرى 
-٣‏ والسنن الصغير 


-٤‏ ومعرفة السنن والآثار 
7 والأسماءة الضفات 
-١‏ ودلائل النبوة 
۷- والجامع لشعب الإيمان 
۸- ومعرفة السنن والآثار 
1- والقراءة حلف الامام 
-٠‏ والبعث والنشور 
-١‏ والاعتقاد 
-١‏ والقضاء والقدر 
۳- وإثبات عذاب القبر 
-٤‏ والآداب 
5- والأربعون الصغرى 
-١1‏ والدعوات الكبير 
۷- مناقب الشافعي 
۸- فضائل الأوقات 
۹- حياة الأنبياء في قبورهم 
-٠٠‏ الزهد الكبير 
رارحا ا ا ا و 
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كتاب شعب الإيمان: 
وكثابة «الجامع امهب لاان 


-١‏ كتاب مسند جمع فيه الحديث والأثر 
- بناه على كتاب «الْمِنْهَاحِ الْمُصَئَّفِ في شُعَبٍ الإيَمانِ» للحافظ أبي عبد الله 
الْخَسَيْن بن الخَسَّنٍ الى كلك © 
۳- واقتدى به في تقسيم الأحاديث على الأبواب 
5- وحکی من كلامه عليها ما يتبين به المقصود من كل باب» 
5- وزاد عليه بذكر الأسانيد - على رسم أهل الحديث - 
5- مع الاقتصار على مالا يغلب على القلب كونه كذبا. 
ومقتصرا على إخراج ما يتبين به بعض المراد 
۸- وأحال للتفصيل والإسهاب على كتبه الأخرى المؤلفة في الاعتقاد خوفا من 
الملال في الإطناب. مثل: «كتاب الأسماء والصفات» و«كتاب الإيمان» و«القدر) 
و«الرؤية») و١دلائل‏ النبوة)» و«البعث والنشور» وااعذاب القبر» و«الدعوات»» و«الستن» 
هذه المجالس: 
وقد رغبت منذ زمن في مدارسة «الجامع لشعب الإيمان» مع الطلاب رجاء 
الانتفاع بعلومه وفوائده وبدأت في تدارسه مع بعض طلبة العلم في *؟ من شوال ٠57١ه‏ 
ولم يكتب لنا الاستمرار؛ ثم هيا الله تعالى العودة إليه مرة أخرى وكان البدء في مجالسه 
في يوم الغلاثاء الحادي والعشرين من شهر شعبان من عام ١٤٤۱ھ‏ وقد تم عقد نحومن 

مائة مجلسء فَاللَّهُمَ أعنا على التمام. 

)١(‏ هو: الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم القاضي أب عبد الله الحليمي الجرجاني البخاري الفقيه الشافي 
العلامة رئيس المحدثين والمتكلمين بما وراء النهر أحد الأذكياء الموصوفين ومن أصحاب الوجوه في 
المذهب. ولد في سنة (۳۳۸) وتوفي سنة (608ه). سمع منه: البيهقي» وأكثر النقل عنه في كتابه شعب 
الإيمان» وكان البيهقي يثني عليه ويقول: قال إمامنا وشيخنا شيخ الإسلام. وروی عنه أيضًا: أب عبد الله 
الحاكم صاحب المستدرك. انظر: إتحاف المرتقي بتراجم شيوخ البيهقي (ص: )15١‏ 


الا حسم و 


5 


الستة 


١ 
2 
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بتفريغ سبعة وثلاثين مجلسا من هذه المجالس وهي المتعلقة بأصول الإيمان 


ثم مرا جعتهاء 
وتصحيحهاء 
راغبين في تهيئتها للطبع ليعم نفعها ويسهل اقتناص فوائدهاء 


ك 


بقراءة ما قاموا بتفريغه ومراجعته وتصحيحه. 
تعر ثية ا والأقوال وكريج الأحاقيت والاقار 
وأضفت مالا بد منه 


كما قمت بإبراز فوائدها في عناوين واضحة 


ولا شك أن الإلقاء والتدريس غير التأليفء فهذا فن وهذا فن» ولكن سددوا 


وقاربوا. 
اذ 


وسمیته: 


ري الظمآن بمجالس شعب الإيمان 


المنهج المتبع في ري الظمآن : 


وهذا الكتاب: وإن سرت فيه على سََنٍ كتاب البيهقي كك 
إلا أني: عملت على تهذيب كتابه 

وأثبت منه بعض ما صح لدي 

وأعرضت عما رأيت أنه من الضعيف الذي لا يحسن إيراده هنا 
وربما ذكرت شيئا من ذلك» لڪن مع بيان ضعفه 
وفاسكشأافنه فهوثابيت عدف 


عقرعة الؤلف 4 چو 
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سے س حر سح ص : اك كل 1 E‏ 


۷- وأضفت مباحث كثيرة وفوائد عديدة نثرتها في ثنايا المجالس 
۸- وهذا القسم -من المجالس- خاص بالحديث عن شعب الإيمان المتعلقة 
بالأركان الستة للإيمان. 
1- فجعلت "الإيمان بالله ورسله وملائكته وكتبه والقدر خيره وشره" في مجلد» ثم 
خصصت المجلد الغاني بالحديث عن شعبة "الإيمان باليوم الآخر". 
وعملي -فيما أحسب- شبيه بعمل الحافظ المزي لته الذي قام على تهذيب كتاب 
«الكمال في أسماء الرجال» للحافظ المقدسي لت» وإصلاح ما وقع فيه من الوهم 
والاغفالء واستدراك ما حصل فيه من النقص والإخلال. لكني لم أستوعب كل ما عند 
البيهقي في كتابه المذكورء وتركت جملة من مسائله» وقصدت أن أقتصر على بعض ما 
يصح ويفيد» وأضفت ما يعين على فهم المسائل وتتكميلهاء وتوضيح الدلائل وتقريب 
فهمها وجعلت معها من الفوائد الفرائد ما هو متصل بالأصل وعليه مزيد. فإن وفقت 
لذلك فالحمد لله وله الفضل والمنةء وإن أخطأت -والخطأ لابن آدم لازم لازب- فمني 
والشيطان» وأستغفر ربنا الرحيم الرحمن. 
وجزى الله خيرا من وجد خطأ فدل عليه وأصلحه 
واللّه أسأل العوفيق ب 
« وَمَا فقت إلا باه عله كك وليه يب © 4 [هود] 
كتبه العبد الفقير إلى مولاه الغني 
أبو حمزة غازي بن سالم أفلح البدويّ 
في القاني والعشرين من شهر الله المحرم من عام ١١٤١د‏ 


BES 


كلمة شكر 


وختاما فإني أشكر اللّه تعالى أولا وآخرا على ما من به وتفضل. 
ثم انطلاقا من قول النبي الكريم م القائل ١مَنْ‏ لا يَفْكُر النّاسَ لا يَشْكْرِ النّه)0"؛ 


فإني أشكر كل المشايخ الكرام الذين تفضلوا بالنظر في مضامين الكتاب» والتقديم 
له تشجيعا لأخيهم» مع كثرة مشاغلهم» وضيق وقتهم. ومنهم: الشيخ الدكتور عزيز بن 
فرحان العنزي» والشيخ العلامة عبد العزيز البرعي» والشيخ محمد بن عبد الله باموسى 
والشيخ نعمان الوتر» والشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الحمادي. 


)١(‏ أخرجه أبوداود في سننه» كتاب الأدب» باب في شكر المعروف )28١1(‏ والترمذي في جامعه» كتاب البر 
والصلة» باب ما جاء في الشك ر لمن أحسن إليك (2081)؛ وأحمد في المسند (۲/ ۰۲0۸ ۲۹۰ ۴۰۲ لمن لكل 
۲ والبخاري في الأدب المفرد» باب من لم يشكر للناس (218)» وابن حبان في صحيحهه كما في 
الإحسان لابن بلبان الفارسيء كتاب الزكاة» باب المسألة والأخذ وما يتعلق به من المكافأة والشناء والشكر» 
(۷٠١۳)؛‏ والبيهقي في شعب الإيمان» الغاني والستون من شعب الإيمان» رد السلام (8797)» من طرقٍ 
عن الرّبِيع بْنِ مُسْلِمِ حَدََّنا نحَمَدُ ْنُ زياد عَنْ أَبي هُرَيْرَهَ تك به. وسنده صحيح على شرط مسلم؛ وله 
شواهدء انظر السلسلة الصحيحة (77172417)» وهو في الجامع الصحيح نما ليس في الصحيحين لشيخنا 

فائدة: قال المنذري في الترغيب والترهيب: روي هذا الحديث: 

برفع (اللّه) وبرفع (الناس) 

۰ وروي أيضا بنصبهما 

٠‏ وبرفع (الله) ونصب (الناس) 

٠‏ وعكسه اربع روايات |.ھ 
ونقل المناوي في فيض القدير نحوه عن ابن العربي» ثم قال: قال الزين العراقي: والمعروف المشهور في 
الرواية نصبهما. ا.ه 
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ثم أخض بالذكر الأخ الشيخ الدكور رشاد الحزي -حفظه آل الذي تفضل بقراءة 
الكتاب كاملاء وأفادني بملاحظاته القيمة الق ازدان بها البحث. والشكر موضول ایشا 
إلى المشايخ الذين نظروا في بعض المواضع من الكتاب وأفادوا بملاحظات نافعة» كان لها 
الأثر في تقويمه» وتصحيحه؛ مع ما صاحب ذلك من تشجيع كاتبه. 


وأشكر القائمين على مركزنا المبارك مركز محمد سالم بن بخيت» لتحفيظ القرآن 
الكريم بدبي» والذي قام على تنظيم هذه المجالسء والعنسيق لهاء ورعايتها. فجزاهم الله 
یا 
والله تعالى أسأل أن يتقبل مني هذا العمل بقبول حسن 
والحمد لله رب العالمين 
للتواصل مع المؤلف: 
واتس: 0۹۹1 ‘Vo‏ 


Ghazi.Salem@hotmail.com 


2000 


حديث شعب الإيمان وبيان حقيقة الإيمان 


المجلس الأول 


حديث شعب الإيمان 


فضل العلم : 

إن الحمد للهء نحمده وذستعينه» وذستغفره» ونعوذ باللله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهدي الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضلِل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله 
الا الله وحده لا شريك له وأشيق أن عة ا عيده ورسوله ميل الله عليه وفل آله 
وأصحابه وسلّم تسليمًا كثيراء 

أما بعد: فهذه المجالسء من المجالس العظيمة التي يحتاجها المسلم؛ فحاجة المسلم 
إلى مجالس العلم والعلماء حاجة عظيمة؛ فإنه كما أثِر عن الإمام أحمد لته أنه قال: 
«الناس إلى العلم أحوجٌ منهم إلى الطعام والشراب؛ لأنّ الرجل يحتاج إلى الطعام 
والشراب في اليوم مرة أو مرتين» وحاجتّه إلى العلم بعدد أنفاسه) ° 

وقد ابتُلِينا في هذه الأيام وفي هذه الأزمان بالإعراض عن العلم وعن مجالسه» مع 
تيسّر الحصول عليه وقرب العلماء عن طريق هذه الوسائل العظيمة التي منّ الله 5 بها 
علينا من الوسائل السمعية والمرئية وغيرها ما تيسر في هذه الأزمان ولم يڪن موجودًا 
من قبل؛ ومع ذلك فالعلم عند الناس قليل؛ والإقبال عليه ضعيف إلا من رحم الله 32. 
فنصيحتي لنفسي ولإخواني بالإقبال على طلب العلم والانتفاع به وحضور مجالس 
العلماء والاستفادة؛ فإن طلب العلم من العبادات العظيمة التي يتقرب بها العبد إلى 
ربه ٤‏ لا سيّما في زمن البلاء وزمن الفتن؛ فنبينا يك يقول: الْعِبَادةُ في الْهَرْج كَهِجْرَةٍ 


.ه١54١ المجلس الأول كان في يوم الغلاثاء الحادي والعشرين من شهر شعبان‎ )١( 
مدارجح السالكين (20/2؛).‎ () 
أخرجه مسلم (948؟) من حديث معقل بن يسار نك.‎ )۳( 
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ومن أعظم العبادات طلب العلم : 

طلبّك للعلم وحضورك لمجالس العلم والاستفادة سماعًاء أو رؤية» أو قراءةً أو 
استفسارًا؛ فكلٌ ذلك من العلم الذي يقربك ويدنيك إلى الله. يقول حل رركن : «وَمَنْ 
سَلَكَ طريمًا يَلْتَمِس فيه عِلْماه سَهّلَ الله له به طَرِيمًا إلى الجتّة. 

فتأمل قوله ل : ١وَمَدْ‏ مَنْ سَلَكَ طَرِيقاء ف(طريقًا): نكرة في سياق الشرط تفيد 
العموم؛ فأيّ طريق تسلكه من الطرق المعلومة في طلب العلم؛ سواء الطرق الحسية 
وذلك بالمشي إلى حلق العلم» أو الطرق المعنوية بأن يمشي الإنسان في طريق العلم 
بقراءة الكتب النافعة التي ألفها من يوثق بعلمهم ودينهم» ككتب شيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن القيم وغيرهم من المحققين من أهل العلم» فكل ذلك مما يشمله الحديث. 
وقوله ل : «يَلْتَمِس» يعني يطلب ولو شيئًا يسيرًا سواء حصّله أم لم يحصله؛ وقوله: 
١عِلْمًاا‏ نكرة في سياق الإثبات فيدخل في ذلك كل ما هو من العلم ولوكان قليلا. 

والبشارة في آخر الحديث ١سَهُلَ‏ الله لَه به طَرِيمًا إلى الِنََّا فما دام أنه سلك بنفسه 
هذا الطريق العظيم فإن هذا ما يدنيه من جنة عرضها السماوات والأرض. 

-"جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة"-» فأحبوا العلم من قلوبكم وأقبلوا على 

كتاب الله وعل سنة رسول الله عله يبا رك لكم في أوقاتكم ويبارك لكم في أعماركم 
ويبارك لكم في صحتكم. -نسأل الله 2 أن يحَبّبٍ إلينا العلم الشرعي-. 

وقد كان من دعائه :للم إن أسأئك عِلْمَانافِعًه وملا لووقا ظيبا. 

قول أ َة : كان يدعو بذلك رک صلاة فجر 3 

وکان تم يستعيذ بالله ِن علم لا ينق e bol‏ 
فقال 4#: # وَقل رب ذِدَفٍ عِلَمَا © 4 [طه: .]١4‏ 


(۱) أخرجه مسلم (2799) من حديث أبِي هريرة يله. 
(؟) أخرجه أحمد »)٠٠١١(‏ وابن ماجه (١٠۹)ء‏ وصححه الألباني في «تمام المنة» (ص78؟) 


(۳) مسلم (۲۷۲۲) من حديث زيد بن أرقم نك. 


غبير حديث شعب (للعان 4 ص 


اسع جہ ھچ 2 


o,‏ عل : «اللهم زذني عل 

اعد ا ر E‏ 

الل و سيد ب ركس بر خَرَجِنًا في 
سَفَرِ قَآَصَابَ رَجُلّا مِنَا حَجَرٌ قب e‏ مل 
لي ص في التيكم؟ ققالوء : ما جد لَكَ يَخْصَةٌ وَأنت تَقْدِرُ عَلَ الْمَاءِ قَاغْتَسَلَ فَمَاتَء 
متا عل لقن يل أخير يك قفا ل 
قَإِنَّمَا شمَاءُ ءال السوال ...)دعا عليهم النبي ل لأنهم سلوا فأفتوا بغير علم؛ > وقد 
أدت هذه الفتوى إلى موت هذا الصحابي تنك. 

بل قد جاء في السنة ما يدل على أن الفتوى بغير علم قد تڪون سببًا مقتل صاحبهاء 

ففی "الصحيحين”" کک أ ِي الله يله قال: ان فِيمَنْ کن 


ده روه چ 


قَبْلَحُمْ رل قل يسع د وَيسْعِينَ نَفْسَا مأل عن أل أل لض قل على راج 


أنه فََالَ: إل تل عة وين تسا فل له ِن تَوْيَةِ؟ فَمَالَ: له فمَتَلَه فََمَلّ به 
فاك ...4 اديت 
كانت هد لفون لداعل غير عا ا اا 
فنسأل الله 32 أن يُوفّقنا وإيّاكم إلى كل خير. 


حديث شعب الإيمان: 


رجو و ي أتدقال: يمان بضع وتو 


بضع وسبعون كه وَالْحَيَاءٌ سُعْبَةٌ من عَ الْإِيمَان). وهذا الحديث اه 5 
صحيحيهما وأهل السنن وأحمد في المسند وابن حبان في صحيحه وافتتح به البيهقي 
كتابه هذا "ث شعب الإيمان" > وهو مبثوث في دواوين الإسلام. وهو حديث عظيم وقد 


(۱) أخرجه أبو داود (0071)» بسند ضعيف عن عائشة بق وحسنه الحافظ في نتائج الأفكار .)11/١(‏ وضَعَّفّه 
الألباني ف الكلم اليب (45)» وفي اليك ' (0214)» وأخرجه الترمذي )0%( وابن ماجة» (١٥؟)‏ 1 
ي هُرَيرَةَ بنك قَالَ: "قال وَسُولُ الله ل يله: «للّهُمَ الْمَعْني ما عَلَّْني َعَلَّْني مَا يَْمَعْني) وَزذْني عِلْمًاا 
وصَحَحَهُ الألباني في اصجيځ الترمذي' ' (۳۹) وانظر: «السلسلة الصحيحة» (۷/ 191). 

(۲) أخرجه أبو داود (١۳۳)ء‏ وحسنه الألباني في صحيح سان أي .داود 4 ). 

(۳) أخرجه البخاري )۳٤۷۰(‏ ومسلم (5773). 


ري الظمآن بمجالس شعب الإبمان 8 


کک 
اس عم حبرل رخس د . Cee‏ 


اختلفت رواياته» كما سيأق. وني سماعه تحفيز لكل موفق أن يسعى لمعرفة هذه الشعب 
العظيمة للعلم والعمل بها. 
فصل في ذكر روايات ا لحديث: 
حديث أبي هريرة نف في شعب الإيمان 
-١‏ رواه البخاري بلفظ: «الإيمَانُ بضع ا شُعْبَة وَالحَيَاءُ سعْبَةٌ مِنَ الإيمَانِ) 
؟- ورواه مسلم بلفظ: الإِيمَانُ بضع وَسَبْعُونَ شعْبَة ايا د شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَان) 


شوو ده و هده به ر و 


ت وفي e‏ : الإيمان ْم وَسَبَعُونَ - أو بضع يشون - شعبة» فأافضلها 


م 


قَوْلْ لا إِلَه إلا الله وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةٌ الأّى عَنِ الطَرِيقِء ET‏ شُعْبَةُ مِنَ الْإِيمَانِا 
-٤‏ ورواه ابن ماجه بلفظ: يان بضع وود أؤ e‏ اها إِمَاطَةٌالْأَدَى 
عن الظريقء وَأَرْقَعُهَا قَوْلُ لا إِله إلا الله لله ا ا 


و ا أَفْصَُهَا قَوْلُ لا له إلا الله وَأَدْنَاهَا 


إمَاطَةٌ الْعَظْمِ عَن الطرِيقء Ee‏ و ت يانه 

-١‏ ورواه النسائي بلفظ «الْإيمانُ بضع وَسَبْعُو سَبْعُونَ سُعْبَك أَفْضَنُّهَا لا إِلَهَ إلا الل 
وَأَوْضَعْهَا إمَاةُ الى عَن الطّريقء ولا با مر الإيمَان» 

"- ورواه الترمذي وأحمد بلفظ: «الإِيمَانُ بِضعٌ وَسَبْعُونَ بء قَأذَاَا إِمَاطَةُ الأدّى 


عَن الظريقء وَأَرقَعُها قَولُ: لا إل إلا اله 

“- وفي رواية ك 00 حمد: «الإيمان يق قيلوة aR a‏ 

وَأَعْلَامَا قَوْلُ: لا لَه إلا اله وَأدْنَاهَا إِمَاطَةُ اذى عن الظريق “٠‏ 

)١(‏ قلت: الحديث: 

.١‏ بلفظ: «الإِيمَانُ بضع توق شع وا لاء فة شعبّة مِنَّ الإِيمَانِا» رواه البيهقي بإسناده عن أي عمرو 
أحمد بن المبارك المستملء وأبي سعيد محمد بن اذاق الأصم قالا: حدثنا أبوقدامة عبيد الله بن سعيده 
حدثنا أبوعامر العقدي» حدثنا سليمان بن بلال» عن عبد الله بن دينارء عن أي هريرة به. ورواه ابن 
حبان في صحيحه (179) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي حدثنا أبو قدامة به. ورواه اللالكائي 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )1١7(‏ قال: أنا أحمد بن محمد بن غالب» قال: أنا عبيد 
الله بن محمد بن علي بن زياد النيسابوريء قال: نا عبد الله بن محمد شرويه» قال: نا عبيد الله بن سعيد 


به. ومن هذه الطريق رواه مسلم قال: حَدَّتَنَا عْبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَّعِيدٍ -هو أبو قدامة- وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْرٍ قَالآَ 


حدتتا أبُوعَامِرِالْعَقَِكُ به لكر لفظه بضع وسبعون» 
1 دالظاهر نالفط غير ين عريد عند اجميع a‏ 


. و في جیا ال حَدَتََا عَبْدُ الله بْنُ ُحَمّو قال حَدَّتَنا أَبُوعَامِرِ الْعَقَدِقُ به بلفظ 
«الإيمَانُ بضع ا ةا 
٠‏ ورواه الخرائطي في مكارم الأخلاق ومعاليها (۳۰۷) قال: حدثنا أبوعبيد الله حماد بن الحسن بن عنبسة 
الوراق ثنا أبوعامر به بلفظ e‏ 
: ورواه النسان ID‏ بْنُ عَبْدِ اله ن الْمُبَارَكِ قال حَدَََا بُو عار به بلفظ «الإِيمَانُ 
بضع وَسَبَعُونَ شُعْبَةً) 
٠‏ ورواه ابن حبان (150) قال: أخبرنا حبان بن إسحاق بالبصرة قال: حدثنا الفضل بن يعقوب الرخاي 
قال : حدثنا أبو عامر العقدي به ولفظه «الإِيمَانُ بضع وَسَبِعُونٌ 55 
۷.ورواه ابن منده في الإيمان )۱٤٤(‏ قال: أخبرنا أبو عبدالله محمد بن سعيد بن إسحاق وأحمد بن محمد 
بن إبراهيم مم الوراق قالا أنبأ أحمد بن عصام بن عبد الجديد الحنفي ثنا أبو عامر العقدي به بلفظ: 
«الإيمان بضع وَسَبْعُونَ شعبةً)؛ وا حاصل أنه جاء عن أي عامر باللفظين: فرواه عبد بن حميد ومحمد 
بن عبد الله بن المبارك والرخائي وأحمد بن عصام عن أبي عامر بلفظ «الإِيمَانُ بضع وَسَبْعُونَا؛ ورواه 
أبو قدامة وعبد الله بن محمد وحماد بن الحسن عن أي عامر بلفظ بضع وسوا والرواية الأخرق 
لمسلم: رواها البيهقي بإسناده عن إسحاق بن إبراهيم الحنظي» وعمرو بن زرارة الكلابي قالا: حدثنا 
جريرء عن سهيل بن أبي صالح» عن عيف اللارين ونان عن أن ضال عن أي هريرة به. بلفظ: 
ليان ْم وَستو أو سَبْعُونَ شُعْبَةَه فَأَرْفَعْهَا قول لا إل إلا الله وَأَدْنَاهًا إِمَاطَةُ الَْدَى عَن الطريق» 
ا شُعْبَةُ مِنَ الإِيمَانا. 
SS‏ 


َتنا ري به ولفظه: اليك بطع تون أز بطع قوق نبا أله قزل ل 4 الله 
وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَدَى عَن الطّرِيقٍ وَالْحَيَاءُ شُْبَةٌ مِنَ الإيمَانِ.. 

. ورواه ماد بن سلمة عن سهيل بدون شك عند ابي داود (3374؛) -ومن طريقه البيهقي في الشعب 
قال: حَدَّمَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا as‏ أَفْصَلّْهًا قَوْلُ لآ إل 
الله وََدَْاهَا إِمَاطَةُ الْعَظْمِ عَنِ الطّرِيقٍ وَالْحََاء شُعْبَةُ مِنَ الإيمَانِ). ورواء أحمد (9771) قال حَدَنا عَقَانُ 
قال حَدَتَنَا عمَادُ بْنُ سَلَمَةَ به بلفظ «الْإِيمَانُ بضع وَسَبْعُونَ ايا أَفْصَلًْا لا إل إا الله وََدْتَاهَا إِمَاطَةُ 
الْعَظْمِ عَنْ الظريق وَالخَيَاءُ شُعْبَةُ مِنْ الْإِيمَانِ) 

. وتابعه سفيان الغوري عن سهيل عند أحمد (۹۷4۸) قال: حَدَّتَنَا وَكِيِمٌ 00 دتتا سَفيَانُ. نه يلفط 
«الْإِيمَانُ بضع وَسَبْعُونَ باجا قدا إِمَاطَةُ الْأَدَى عَنْ الطرِيقٍ وَأَرْفَعًا َوْلْ ل وزاك لوقف 


ري ؛ الظمآن بمجالس شعب لمان يو 


لة الإيمان: 


وهذا الحديث المبارك فيه جملة من الكلمات نقف عندها لبيانها. 

أوطا: قوله ييل : «الْإيَمانُ» . فالإيمان: لفظ شرعي» وقد جاء كثيرًا في كتاب الله وفي 
اة رسول الله ا 

والثد اتاد هياده وأولياته ق شبيغة وان موظعا من القرآن خر و ت 4 
ليت امم © أوطا في [سورة البقرة: ]٠١‏ © 

وإذا تأملت كتاب الله وسنة رسول الله عم تجد أن الله غل 


ركب على هذا اللفظ 


ا ظِ عظيمة: 
فجعل الله 3# أهله هم أهل الفلاح» فقال ©: « د افلح ألْمُوْممُويَ ¢ © [المؤمنون: 
.]١‏ 


وأخبر 5 أن الإيمان تُنالُ به أرفع الدرجات في الدنيا وأعلى المنازل في الآخرة. قال 


(866؟) حدقا بو كُرَيْبٍ حَدََّنَا ركيم عَنْ سُفْيَانَ به بلفظ «الإِيمَانُ بضع م وَسَبْعُونَ بَايًا ااا إِمَاطَةٌ 
الأَذَى عن الطَرِيقٍ وَأَرْفَعْهَا قول لا إل إل اللَّها. ورواه النسائي (50:0) قال: بدا مد بن سلبان 
قَالَ حَدَّتَنَا ب او عَنْ سُفْيَاكَ قال وحَدَّتَنا بُو تُعَيّم قال حَدٌَكَنَا سُفْيَانُ به بلفظ: الْإيمَان بِضْعٌ 
ES‏ أنضلها O E A NS AY‏ عَنْ الظريق وَاخيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَانِ). 
ورواه ابن حبان )۱۹١(‏ قال أخبرنا الحسين بن بسطام بالأبلة قال : أخبرنا عمر بن علي قال : حدثنا 
خم ن ص قال حدقا مبان TS‏ 0 
لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» لكن رواه ابن ماجه (55) حَدَتَتا عل بن غم 
الظتَافِيیٰ حَدَّتََاوَكِيعٌ حَدََّنَا سُفْيَانُ به بلفظ ليان بِضْعٌ ترق و لتر ونا أذتاها رماظ1 0 
عَنِ الظّرِيقٍ وَأَرْكَعْهَا قو َل لآ إِلَه إلا اله ني شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَان). 
قال ابن حبان: واا الك في اَحَڍ الْعَدَدَيْن قَهُوِن سُهيل بن اي صَالِج في ا بر كدَِكَ ال مَعْمَرُ عن 
شو ؤقة زواة اتلجتاق إن يلال عن حَبد اله لي ويثار عن ی ضلج زو وقال: الماك بضع 
تي شُعْيَةًا وَل شك ا.هوقال البيهقي نحوه 5 ثم قال: وسليمان بن بلال قال: بضع مستون: لم يشك 
فيه وروايته أصح عند أهل العلم بالحديث ر بعض الرواة عن سهيل رواه من غير شك -يعني 
رواية أبي داود المتقدمة- قال: ١‏ بِضْعٌ وسَبْعُونَ ...).... وهذا زائد فأخذ به صاحب كتاب "المنهاج' في 
تقسيم ذلك على سبعة وسبعين بابا بعد بيان صفة الإيمان وباللّه التوفيق ا.ه 

)١(‏ انظر: كتاب 'نداء الرحمن لأهل الإيمان" للشيخ أبي بكر جابر الجزائري وكتاب "نداء رب العالمين لعباده 

المؤمنين' للشيخ محمد العرفج وكتاب "نداء المؤمنين في القرآن الكريم' للأستاذة رجاء أحمد. 


بير حديث شعب الإعان ٣‏ م 


: د ١‏ 
تعالى: # وان ا منوا باه وسلد ويك د هر ادفو # [الحديد: 19] 

والصديقون: :هم أعلى الخلق درجة بعد درجة الأنبياء في الدنيا وفي منازل الآخرة. 

وقال لم : اإنَأَهْلَ الجن ة لَيترَاءَوْنَ أَهلَ الْغْرَفِ مِنْ فَوْقِِمْء كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الکو گب 
الذرْيّ الْعَايِرَمِنَ أي مِنَ الْمَْرِقِ أو الْمَغْرتِ ِتَقَاضصْلٍ ما نهم قالوا: يَا رَسُولَ الله 
تِلّْكَ مَكَازْلُ ا لا يلها غَيْرُهُمُ قال: بء وَالَّذِي تمي بِيّدِه و رِجَالُ منوا باللّهء 
وَصَدَُّوا الْمُرْسَلِينَ. 

والإيمان كما عليه أهل السنة والجماعة يزيد وينقص. 

والإيمان له حلاوة في القلب إذا وجدها العبد أوجبت له الحياة الطيبة. 

ومن أحبّ الله ورسوله هج بذكر اللّه؛ فإ من أحب شيا أكثر من ذكره. 

ومن أحبّ الله ورسوله اجتهد في متابعة الرسول ب وقَدّم متابعته على كل شيء. 

معنى الإيمان: 

والعلماء رَيِمَهُملنَهُ قالوا في بيان حقيقة الإيمان: إن الإيمان: قول» وعمل» واعتقادء 
يزيد وينقص. فهو قول باللسانء واعتقاد بالجنان -يعني بالقلب- وعمل بالجوارح 
والأركان» يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. 

وكان بعض علمائنا يقولون: الإيمان خمس نونات: 

الأولى: اعتقاد بالجنان. 

والشانية: نطق باللسان. 

والثالثة: عمل بالجوارح والأركان. 

والرابعة: يزيد بطاعة الرحمن. 

والخامسة: وينقص بالعصيان. 

فإذا عرفت هذه الكلمات في تفسير الإيمان عرفْتَ أنه اسم جاممٌ لشرائع الإسلام 
وأصول الإيمان وحقائق الإحسان. فالبي تم في هذا الحديث قال: (الْإِيَمانُ بضع 


E 
ا 0 شعَرَةً)‎ 


تون ل 0 E‏ 


:ا 


:ارالك تلم في هذا اتر إلى الشيء الذي هو فرض 


(۱) صحيح البخاري (7670) وصحيح مسلم (881)) عَنْ أي سعيد تك. 


ري (الظمآن بمجالس شعب اللإعان 5 


E Niagra tL تھے ےج کے‎ 


على المخاطبين في جييع لوال َجَعَله أغل الْايمَانٍ مَ أَمَارَإِلَ الثَّيْءِ الذي هُوَ تَفْل 
لِلْمُْخَاطْبِينَ في مَل لأَوْقَاتِ فَجَعَلَّهُ ES‏ َد اك تَيْءٍ هَرْضُ عل 


ت 


امُحَاطييق في کل الْأَحْوَالٍ وك َيْءِ فرص عَلَ بع الْمُخَاطَيينَ في َع الْأَحوَالٍ وَل 
َيٰءِ هُوَ تفل ِلْمْحَاطيينَ في کل الْأَحْوَالٍ كلّهُ من الإيمان اه" 

فالأعمال الصالحة من الإيمان. الصلاة عمل صالح» وهي من الإيمان. والزكاة عمل 
صالح» وهي من شعب الإيمان. وكذا الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وير الوالدين» 
وصلة الأرحام» وغير ذلك من الأعمال الطيبة المباركة التي حت الإسلام عليها. 

و«الإيمان» له أركان ثلاثة: القولء والعملء والاعتقاد. 

الاعتقاد من الإيمان: 

وبيان ذلك أن الإنسان إذا لم يؤمن بقلبه 1 يكن مؤمئًا. 

ولذلك ذكر اللّه ‏ النفاق في القرآنء وبِيّنَ أن المنافقين نفاقًا أكبر هم أولعك الذين 
لا يؤمنون باللّه ورسوله في باطنهم؛ هرون إيمانًا ظاهرًا. 

قال 9 ٠:‏ إا ج لأ تشهد لتك رول أله وله َل ند سول 
لَه َد إن ليقي لكب © 4 [المنافقون: .]١‏ 

کانوا الإسلام ا الكفر والطغيان» أُسَلَمَتْ ألسنثهم؛ وكفرت بواطئهم؛ 
فلم يقبل الله ا منهم إيمانًا. فدل هذا على أن اعتقاد القلب من الإيمان. 

القول من الإيمان: 

وكذلك نطق اللسان: فإن من صدّق برسول الله م ثم امتنع عن النطق بالإسلام 
وبشهادة الإيمان فإنه لا يكون من المؤمنين. ولذلك قال البيهقي هنا: «بابٌ الدليل على 
أن التصديق بالقلب والإقرار باللسان أصل الإيمان وأن كليهما شرط في النقل عن 
الكفر عند عدم العجز ا.ه 

أبوطالب عم رسول الله يلم : 

وتأقلرا نكال أن طالب عم وسول الله ج فإنه كان يعلم صدق ابن أخيه نبينا 


(۱) صحيح البخاري (7670) وصحيح مسلم (881)) عَنْ أي سعيد تك. 


بير حديث شعب الإعان 0 حجني 


اسع جر ھچ س 2 


محمد بن عبد الله ب وكان يقول فيما ذكروا عنه: 
وَعَرَضْتَ دِينَا قَدْ عَرَفْتُ بأنهُ مِنْ خَبْرِ أَدْيَانٍ البَريّةِ دِيئًا 
لَوْلَا الْمَلَامَهُ أو حِدَارِي سُبَّةَ توج ذدئني مَمْحَالِدكَ بي“ 
فکان يعلم صدق رسول الله عَلِلضللة راتكه بل كان يناصره ويدفع الأذى عنه؛ ولذلك 

ا - حين حضرته الوفاة-: اليا عم قل لآ إل 

إل الل كِمَةَ أَحَاجٌ لَكَ بها عِنْدَ اللّها. ارس اكد أن امد 10 


\ ا 
N‏ 
\ 


8 4 


-ه 


طالب أَترْعَبُ عَنْ مِلَة عبد الْمُطْلِب؟ د ل سول الله يل يَعْرِضْهَا عَلَيْهِ وَيعِيدُ لَه 
فلك التكالة جة حئی قال أَبُوطَالِبٍ آحِرَمَا كلمهُم: م هُوَعَلَ مِلَة عَبْد اللي وأ أن فول 


لا اله إل الله قال رَسُولُ الله يي : :ام َهِرَك مامأ عنْك» انر لل 
: # ما ما ڪان لشي ا اموا re‏ دروا إلمفترحيت كان أل 
فک من بد ما تي لهم انمد أَضَحَبُ لير © 4 [التوبة: ا 


تَعَالَ ل : # إت لا تھی من لحت وآ 
ِى مَن َسَ وهو اكم اَلْمْمَتَدينَ © 4 [القصص: ]٠٦‏ ° 

وتما قاله أبوطالب أيضا: ولا أَنْ تُعَيرَنٍ قُرَيْشء يَقُولُونَ: إِنّمَا َمَلَهُ عَلَ دَلِكَ الجَرَعٌ 
دروت بها عت کار الد و إتلك ل دی 34 لتك وڪن للد دف من 
نَا [القصص: 7]51"» يعني لولا أن تعيرني قريش بذلك لقلتها من أجلك. 

وهذا من سوء طويته. فإنه ينبغي أن يُذعن الإفسان بشهادة أن لا إله إلا لله قول 
بلسانه واعتقادًا بجنانه يريد بذلك وجه اللّه 3# لا إرضاءً لأحد من الناس. 

ا أن أبو طالني أن ينطع عل الك ا الله و اق غا رول الله عل ؛ كان من 
المشركين؛ ونزلت فيه الآية: « إِلَكَ لا صَقَدى من لخبت حكن آل يَقَدِى من ياه 
وَهوَأَعََمُ بَالْمْمَمَدِينَ © » [القصص: .]٠١‏ وهي اليئ م أن يستغفر له فنزل قول 


e 


ے 


(١)"سيرة‏ ابن إسحاق» »)١65(‏ وللبيتين روايات أخرى. 
(؟) صحيح البخاري ٠۳۸۸4(‏ ١۷۷ء)‏ وصحيح مسلم (4؟)من حديث المسيب بن حزن فلكه. 
(۳) رواه مسلم (0؟)من حديث أي هريرة تك. 


ري (لظمآن بمجالس شعب الإعان 5 


E 1 كل‎ : ١ | > کے‎ SS 


الله تعالى: # ا َانَ لِلسَّىَ و موا أن س عفرو لمق رڪيت ولو ڪاو 
زل ف * الآية [الحوبة: 5 تقدم. 

العمل من الإيمان: 

وهكذا أيها المسلم» كل من يقول لا إله إلا الله ويعتقد الإيمان» ولكنه لا يعمل 
الأعمال الصالحات» فيعرض عنها. فاعلم أن تركه الأعمال الصالحة جرمٌ عظيم. 

من ترك الصلاة كفر: 

فمن الأعمال ما تركه حفر مخرج من الملة كما جاء في الصلاة؛ فقد قال 
رركن : «العَهْدُ الَذِي بَيْتَنَا وَييْنَهُمُ الصَّلَاةً؛ فَمَنْ تركها فَقَدْ ج وفي رواية: 
«..-مَنْ ترك الصلاة فَقَدْ كَمَّرَا!"" وقال خرن : ١بَيْنَ‏ الرَجُلٍ ود بَيْنَ الشَّرْكِ وَاأْحُمْرِ 
ترك الضلاة. فإذا كان بعض الاس يقول: أشيد أن لأ إله إلا الله وان عدا رسول 
الله ثم يعمد إلى الصلاة فلا يصليها البتة لا في بيته ولا منفردا ولا يحضر جمعة ولا 
جماعة ويستمر على ذلك دهره حق يموت فهذا قد قال فيه عل رة ,ترم : «مَنْ ترك 
الصلاة فَمَدْ كَفَرَا. 

ومن ال عمال ماكر كه من الفسوفة رياف بياث ذلك إن شاه الله: 

والمقصود من هذا أنّ الإيمان أركان ثلاثة: قول» وعمل» واعتقاد. 

فمن الأعمال: ما هو عمل يرجع إلى الاعتقاد. 

ومن الأعمال: ما هو عمل يرجع إلى اللسان. 

ومن الأعمال: ما هو عمل يرجع إلى الجوارح والأركان. 

وقد أشار إليها نبيّنا يكم في هذا الحديث كما سيأ معنا. 

فلا بد على المسلم أن يتعرف على حقيقة حقيقة الإيمان بالله 3 وأن يعلم أن الإيمان له 
شُعَبٌء وأنّ الإيمان له حلاوةٌ وأنّ الإيمان له طعمٌ» كما في الحديث اذاق ظَعْمَ الْإيمَانٍ 


)00 أخرجه الترمذي (كككا)ء والنساڻي )۳ء وابن ٠‏ ماجه »)٠١/9(‏ من حديث بريدة بن اضيب فلثه. 
)6( رة ابن حبّان )١1477(‏ وصححه الألباني في التعليقات الحسان. 
(۳) أخرجه مسلم (۸۲) من حديث جابر نك. 


مَنْ رَضيّ د باللّه وبالإسلام ديئاء وَبِمُحَمدٍ ا 

معنى كلمة بضع : / 

ثم قال عرزن : ١بِضْعْ‏ وَسَبَعُونَ شُعبَةًا أو قال: ١بِضْعْ‏ وَسِتونَ). قال العلماء 
ابِضْعٌ): كلمة تذل على عدد مبهم» وهذا العدد مقيّدٌ بما بين الغلاثة والتسعة» وهنا قال 
عل (ررة اتوم : «الْإِيَمانُ بضع وَسَبْعُونَ شُعْبّةًا أي: 0" يتفرع إلى هذه الشعب. 


وكلمة «شعبة» قال العلماء: معناها: خّصلة» يعنى: أن الإيمان ذو خصال متعددة. 
وجاء في بعض الروايات: «الإِيمَانُ بضع تر يب أي: بضع وسبعون نوعًا. وهذا 
يدعو المسلم إلى أن يتعرف على شعب الإيمان. 

قوله ل سبعون شعبة : 

وهذه السبعون قال العلماء: أراد بها النبي تم الإشارة إلى التكثير» وأن الأعمال 
الصالحة كثيرة» وأنها ربما تبلغ إلى نحو بضع وسبعين شعبة. فإن قال قائل: هل يلزمنا أن 
نبحث عن معدوداتها؟» وأن ننظر في هذه المعدودات حتى نتأملها؟ 

فا جواب: أنّ الي تلم لم يأمرنا بالبحث عنها وتعدادهاء وإنما أشار تلم إلى أنها 
ذاثُ عدد» وأنها كثيرة» وأنّ المسلم عليه أن يعمل الأعمال الصالحات التي تقربه إلى الله 
ل فالمقصود هو أن الأعمال الصالحة تُسمّى إيماناه فالصلاة إيمان» والزكاة إيمان» والحجٌ 
إيمان» وهكذا سيأقٍ معنا بيان شيء من الأعمال الصالحة التي هي من شعب الإيمان. 
ومع ذلك فان البي م قد دلا على شيء من هذه الشعب فقال: «فَأَفْصَلْهَا قَوْلُ: :لا إله 
إلا الله » وَأَدْنَاهًا إِمَاطَةُ الْأَّتَى عن الطَرِيق). 

منزلة التوحيد: 

وأفضل تلك الشعب قدرًاء ودرجةً عند الله» قول لا إله إلا اللهء وهي كلمة التوحيد» 
يعني: كلمة لا إله إلا الله ومعها كلمة أشهد أنّ محمّدًا رسول الله ۶ فهما صنوان له 


6 أخرجه مسلم )9 والترمذي (I)‏ من حديث العباس بن عبد المطلب وه » ولفظ الترمذي: و محمد 
نينا وقال: "هذا حديث حسن صحيح". 
(؟) الترمذي (25316). 


ري (الظمآن بمجالس شعب الإبعان چو 


يفترقان. فكلمة التوحيد أفضل أنواع الإيمان» كما أنّ الآينان أفضل انواع العمل» کا 
في حديث أبي هريرة فك أن الي يله سَيْلَ: أي العَمَلٍ أَفْصَلُ؟ فَقَالَ: «إِيمَان باللّه 
وَرَسُولِهِ)(". فأفضل شعب الإيمان: قول لا إله إلا اللّه. 

وهنا تأتي إلى مسألة ننبه عليهاء وهي: أنه يجب على المسلم أن يعتني بإيمانه 
وتوحيده» وأن يعدي 0 التوحيد ومعناه وما يضاده وما يكودٍ سببًا في ضعفه 
ونقصه؛ فإنّ النبي م بَيّنَ أنّ أعلى شعب الإيمان قدرًا وأرفعّها درجة هو توحيد اللّه 
ولا يدخل الإنسان في هذا الدين؛ ويكون من المؤمتين ومن المسلبين إل أن يشهد 
ان إل إل الندواق مدا وسول الله 


َك 


وقد جاء القرآن مبيّئًا وموضّحًا أنّ من مات على التوحيد فهو الناجي وهو الفائز 
وان من مات على غيره فهو من الحالكين» قال ربنا ٠:‏ إنَّ أن ڪَمَروا ِن اَهَل الكت 
المت في كار جم لدي يها اوليك هر مَرٌألتَيّةْ © 4 [البينة: ]١‏ . 

فحتى لو كانوا من أهل الكتاب الذين آمنوا بما آمنوا به وبكتابهم لكنهم سمعوا 
برسول الله م خاتم الأنبياء والمرسلين» ولم يؤمنوا بدعوته» فإنهم من أصحاب النارء 
بل قال الله : « ويك هر شر ألْيَرِكَةَ . فنسأل الله السلامة والعافية. 

وبعض الناس اليوم يجادل فيقول: هؤلاء هل كتاب» ولا ينبغي أن يقال: إنهم من 
أهل العارة والقرآن والسنة يردان عليه بل وإجماع علماء و الأمقه ولكنه الجهل يدي 
اللّهء -نعوذ بالله من الصّلال- . وي صحيح مسلم عَنْ أي هْرَيرة كه عَنْ رَسُولٍ الله 
ابه ال: ) ودي َف ححمدِ بيده لا يسع بي أَحَدٌ ِن هَذه الم يودي وَل 

: نَصْرَانٌ ثم يَمُوتُ وَل يُؤْمِنْ بالذِي أَرْسِلْتُ به إلا گن مِنْ أَضحَاب النَارٍ 

قال العلامة الألباني خلته: ١‏ يَسمَعْ بي؛ أي: على حقيقته بم بشراً رسولاً نبياً فمن 
سمع به على غير ما كان عليه م من المدى والنور ومحاسن الأخلاق؛ بسبب بعض 
جهلة المسلمين؛ أو دعاة الضلالة من المنصرين والملحدين؛ الذين يصورونه لشعوبهم 


.)۸۳( أخرجه البخاري (7؟)» ومسلم‎ )١( 
.)۷4( )؟( صحيح مسلم (159)» تفرد به عن أصحاب الكتب الستة كما في تحفة الأشراف‎ 


ey‏ المعروفة عنه؛ فأمثال هؤلاء الشعوب لم يسمعوا به» ولم تبلغهم 
الدعوة» فلا يشملهم الوعيد المذكور في الحديث ا.ها"ا 

قوله ب : «وأدناها) وفضل إماطة الأذى عن الطريق: 

قال: (وَدْنَاهَاا أدنى شعب الإيمان يعني أقرب هذه الشعب. فالدنو بمعنى: القرب» 
اإمَاطَةٌ الْأَدَى عَن الطّرِيقٍا» فهذا من الإيمان؛ وهو من أعظم الأسباب السهلة اليسيرة 
التي تحكون سببًا في دخول الجنة» كما قال اليئ عَلٍ رركن رايت رجلا يَتَقَلَبُ 
في الْجَنَة؛ في سَجَرَةِ َطعَهَا مِنْ ظَهْرِ الظريقء كَانَتْ تُوْذِي التاس». 

منزلة الحياء من الدين: 

قال َم : «والحياءُ سَعبَةَ 24 سَعْبَة مِنّ نَ الإيمَانِ). 

والحياء كما قال العلماء: مأخوذ من ال حياة. قال أهل اللغة: الاستحياء من الحياة 
واستحبى الرجل من قوة الحياة فيه ا 

وقال بعض أهل العلم: الحياء حالة تتولد من رؤية الآلاء ورؤية التقصير'”. 

وقال فی 2 ميوت عل اب ماهر تبي ع عل عاق 
الله ع 0) 

وإذا تأملنا هذا الحديث رأينا أن النبي تل أشار إلى أركان الإيمان: القولء والعملء 
والأعشقاد. فا لحا مى شعب الإيمان الكل وقول و41 إلة اشامن شتيب الإيمان 
التي تقال باللسان. وإماطةٌ الأذى عن الطريق من شعب الإيمان التي تُعمّل بالجوارح. 

ولذلك فالإيمانُ: قول باللسان» واعتقادٌ بالقلب» وعملٌ بالجوارح والأركان» يزيد 
بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. 


IBS 


)20١/9( سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها‎ )١( 

)22 أخرجه مسلم (19114) من حديث أبي هريرة طلله. 

(؟) أخرجه البيهقى في اشعب الإيمان» 18٠ /٠١(‏ ط الرشد) عن الجنيد قوله. 

)٤(‏ ينظر: ا ا مسلم لابن الصلاح» (ص۱۹۸)ء وارياض الصالحين للنووي ت الفحل» (ص»22؟) 


المجلس الثاني © 


بيان حقيقة الإيمان 
تقدم ذكر حقيقة الإيمان بالله 3 وأنه خمس كلمات. وأن العلماء ينه يقولون: 
الإيمان قول» وعمل» واعتقادء يزيد وينقص. فهو قول باللسان» واعتقاد بالقلب 
والجنان» وعمل بالجوارح والأركان» ويزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. 

ونزيد الأمر إيضاحًا في هذا المجلس بإذن الله-تعالى-بالحديث عن هذه الأبواب 
الخمسة التي ذكرناها في تفسير الإيمان. 

قول القلب وعمله : 

اها الام الأول وهو أن الا يمان اغفاد باشان أو اعدقاذ بالق قتاملوا قول الله 
2 ل وکنا يتل الیک في فيكو 4 في قوله #ا: ١‏ کات الخراث امنا فل ل ملوأ 
لصحن فوا نت ولا يل لين في فريك © [الحجرات: + ]١‏ 

إذا تأملت هذه عرفت أن الآية تدل على أن إيمان القلب ركن لا بد منه في الإيمان» 
ولا بد من العناية بأعمال القلوب كالخوفء والخشية» والرجاء» والإيمان بالل 
وملائكته» ورسله» واليوم الآخر؛ فاعتقاد هذه الأمور أمرٌ لا يتم إيمان المرء إلا به. 

ثم تأمل -حفظك الله- قول الله قة: ٠‏ ولک آل بب کر الْإيمنَ وک في 
ويم ) [الحجرات: ۷]. تأمل قوله تعالى: # ودنهر في قوير 4 لتعلم أنه لا يصح 
الإيمان إلا بإيمان القلب» وأن إيمان القلب إذا وُحِدَ سَرَى ذلك إلى الجوارح ولا بُدّ. 
لأنّ إيمان القلب ليس جرد العلم والمعرفة والتصديق بالله © والتصديق بخبر 
النبي ت وإنما هوإيمانٌ يقود صاحبه إلى الانقياد» والاستسلام» والخضوع. والإخلاص» 


.ه١54١ كان في يوم الخلاثاء الثاني والعشرين من شهر شعبان‎ )١( 


بيان حقيقة اللإعان 4 كني 
سس ع چ وسح حا 5 
وغير ذلك مما يدخل تحت عمل القلب. 

ولهذا نحن في هذه الأيام نعرف كيرا من اليهود أو النصارى من يُصرّح بصدق 
البي م وبأن ال جل في الإسلام وبأنّ الخير مع المسلمين» ونجد من الناس من يُصرّح 
أنّ الإسلام دين حق» ومع ذلك هو باق على كفره ما يدل على أنّ جرد المعرفةٍ واعتقادٍ 
أنّ هذا حقٌّ ليس بڪافي في تحقيق الإسلام والدين. 

ولد جاء في الصحح ا يهوديًا جاء إلى النبي م فَقَالَ له: جِمْتُ ا فَقَالَ له 

ل الله طلم : «أَيَنْمَعْكَ شيء ن حَدَّنْتْكَ؟) (يعني: هل تؤمن؟) فَقَالَ: ا أذ 

58 لا ألتزم المتابعة» وإنما أسمع يأذق وأفظرفيما أسمع» سان أنه سيقر بصدق نبينا 
يلم لكنه لا يلتزم الإيمان به ومتابعته» وهذا دليل على أن نجرد التصديق من غير التزام 
الشريعةء ولا دخول فيها لا ينفع؛ إذ لم يححكم له بالإسلام ) فنكت رسول الله م بعود 
معه» فَقَال: «سَلْ) (وهذا من س اخلاقه )فال الى الم خمسة أسئلة» 
ال عرو باك ا ا اا ل 
٠‏ بعثه ا الغاس كافة. 

فدلّ هذا على أنّ جرد المعرفة والتصديق في القلب ليست كافية» بل المقصود بإيمان 
القلب: ذلك الإيمان الذي يقود إلى الانقياد» والاستسلام» والخضوع؛ والإخلاص. 

يقول شيخ الإسلام #فلته: إن الإيمان أصلّه الإيمانُ الذي في القلب» ولا بُدَ فيه 
من شيئين: تصديق بالقلب» وإقراره ومعرفته ويقال هذا: قول القلب. قال الجنيد بن 
محمد: (التوحيد: قول القلب» والتوكل: عمل القلب»» فلا بد فيه من قول القلب» 
وعمله» ثم قول البدن وعمله» ولا بد فيه من عمل القلب» مثل حب الله ورسوا 3 
ورخشية الله وحَتٌ ما به الله ورس واه وتخض فا يبخضة الله ورسوله وإخلاض العمل 
لله وحده» 17 القلب عل الله وحده» وغير ذلك من اعمال القلوب الق ايا الله 


9 خر ل( مو حديك دران 

(0) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء /٠١(‏ 207) بلفظ: قال: ' ... وَإِنّمَا اليَقَينُ اسْمٌ لِلتَوْحِيدٍ 
إا كم ص ود الَْحِيد إِداكمَّتمّتِ الْمَحبَةُ ولول وس يتنه َالَوَكلُ عمل ملب وَالَوْحِيدُ قول 
الْعَبْدِ (كذا)» قدا عَرَفَ الْقَلْبُ الكَوْحِيدَ وَفَعَلَ مَا عرف فَقَدْ تم..إلخ 


ري (لظمآن بمجالس شعب الإبعان و 


ورسوله» وجعلها من الإيمان. ثم القلب هو الأصلء فإذا كان فيه معرفة وإرادة سَرّى ذلك 
إلى البدن بالضرورة» لا ييڪن أن يتخلف البدن عمًا يريده القلب؛ ولهذا قال 
البئ عَم في الحديث الصحيح: : ال9 وان في الحسّد مُضْعَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلحَ اشا 
الد فت قتنة ا سان ان ال ري القَلْث2. وقال أبو هريرة فف: 
3 ك والأعضاء حنوده فان طا ب اللاك ط بت رده و ذا ك الاك بده 
جنوده» » وقول أبي هريرة تقريبٌ» وقول الحبي لم أحسن بيانا؛ فإنّ الملك وإن كان 
صالخا فال جند هم اختیار» قد يعصُون به ملكهم وبالعكس» فيكون فيهم صلاح مع 
فساده» أو فساد مع صلاحهء بخلاف القلب؛ فإنّ الجسد تابع له لا يخرج عن إرادته 
قطء كما قال النبي يِل : «ٳڏا صَلَحَتْ صَلَمَ لها سَائِرُ لليِسَدِ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ لها سَائِرٌ 
لْجِسَدِا. فإذا كان القلب صالجا بما فيه من الإيمان علمًا وعملًا قلبيّه لزم ضرورةً 
صلاحٌ الجسد بالقول الظاهرء والعملُ بالإيمان المطلق» . فهذا أمر مهم. 
ويقول الإمام محمد بن نصر المروزي #فلتنه: «أصل الإيمان هو العصديق باللّه» وما 
جاء من عنده» وإياه أراد النبي م بقوله: «الإيمان أَنْ د وير ع باللّها”» وعنه يكون 
الخضوع لله؛ لأنه إذا صدّق باللّه ه خضع لهء وإذا حص أطاع»'”" 
وقال الإمام أحمد كلته: وما هَن رع أن ايان الإو رار قَمَا يمول في الْمَعْرِقَدِو 
هَل تاج إلى الْمعْرقَةِ مَعَ الإفْرَار؟ رهل ياج إل أنْ ڪون مُصَدقَا يما قد 4 . 
إلى غير ذلك من كلام العلماء الذي يدل على أن قول القلب وعملّه المقصودٌ به 
الإيمان الجازم الذي يقود إلى العمل إلى عمل الجوارح وإلى تصديق الجوارح. 
)١(‏ هذا اللفظ رواه البزار في مسنده (277) من طريق مجالد عن الشعبي عن النعمان بن بشيريقة » ومجالد 
ليس بالقوي والحديث في صحيح البخاري (56) ومسلم (1515) من طريق أخرى عن الشعبي بنحوه. 
(9) رواه بنحوه معمر في جامعه (١١/١2؟)‏ رقم (۰۳۷۰) ومن طريقه البيهقي في الشعب .)٠١8١(‏ وسنده حسن 
وروي مرفوعا بسند ضعيف انظر: السلسلة الضعيفة .)٤٠۷٤(‏ 
(۳) كتاب الإيمان (ص؟؟1١)‏ 
() أخرجه البخاري (5:0) ومسلم (9) من حديث أبي هريرة تلك ومسلم )١(‏ من حديث عمر تلك وهو حديث 
جبريل المشهور. 
(5) تعظيم قدر الصلاة» (5953/6). 
(7) السنة لأبي بكر بن الخلال (؛/ ؟؟) وانظر: مجموع الفتاوى» (۳۹۳/۷). 


بیان حقيقة (لإعان 7 ي 
١‏ سس ع جح نوس حا ١‏ 

وتأملوا قول الله 1# في الكافرين إذ قال 2ا: « فم لا يكرك لين الاين 
ابت اله يجَحَدُونَ € [الأنعام: ] 

وفي قوله تعالى في قوم آل فرعون: « وَحَحَدوأ بها وَأسَتّقتهًا لَتْمْهر طلا وفوا 4 
[النمل: ]١5‏ 

فإنَ ذلك يدل على أن معرفة القلب لا تنفع حتى يكون مع ذلك إيمان بالله» 
وتصديق بوعده؛ وإيمان برسوله ٤‏ وعمل بشريعته. 

ولذلك فإنَ الكفار والمنافقين غالبًا ما يُقرّون بالربوبيّة» ويُقرّون بالرسالة» ولكنّ 
الك والبُغضّ» وحُبّ الرياسة» وحُبٌ الشهوات يصُدَّهم عن الطاعة» وعن الإخلاص؛ 
وعن المتابعة» وعن الإيمان بالله علاوتوحيدٍ حيده. فهذا يوضح لك -أخي ف الله- ما يتعلق 
الا مر الأول وس اعفاد لقابو فل تمده 

قول اللسان : 

أما الأمر الفاني وهو قول اللسان أو الإقرار باللسان فإن العلماء قد ذكروا أن قول 
اللسان جزء من مستَّى الإيمان» وركن من أركانه. والمقصودُ بقول اللسان: الأعمال التي 
تود باللسانء كالشهادتية» والذكر وقلاوة القرآن» والصدقء والمصيحة: والدعاء وغير 
ذلك مما لا يُوَدَى إلا باللسان» وهي أعمال صالحة كثيرة» منها: ما هو واجب» ومنها: ما 
ا ل 

تأمل قول الله يا في كتابه الكريم: « فووا ءامسا يالو وما نز ا وَمَا انل إل 

1 


ی سن می کر عن چ چ 
ابرعم اسيل وإسحق ويعقوب وَالاتَبَا وق اوق موسو وَعِسَ ١‏ 6 وق الْتَبِيُونَ من 


ربهر لا شرف بيت لحر مُنْهُمَ ون لر مُسَلمُونَ © * [البقرة] MoE‏ 


ے 
او 


اموا ول ما ءَامَنسُم يوء فق د افو كانك ا اماه ف شقن 4 [البقرة]. 
ففي هذه الآية يأمرنا الله 7# أن نقول: ‏ ءامسا € ثم يقول بعد ذلك: # قن اموأ 
بل مآ ءَامَسْم بء © فأمرنا أن نقول: آمنّا بهذا كله ونحن له مسلمون. 
قال شيخ الإسلام كلته: «أخبر أنهم إن تولوا عن الإيمان م پتل 21 ءَامَنثُم يده * 
المتضمن قولكم: # وَكنُ dM‏ سلو 4 ل فَِنَمَا هُمَْ ف شقا * أي: مشاقون لله 


ري ؛ الظمآن بمجالس شعب (لإمان و 


ورسوله)”". 
فستى الله 5 قولهم مثل ذلك إيمانًا؛ لأنه قال: ل قن ءَامَنُواْ بول مآ ءَامَْسْم يوه » 
فالله أمر المؤمنين بالقول. 


ص 


ثم تأمل قول الله 34 E E N EAE‏ 
بوء مُتْركِنَ © فل يَكُ يتَمَعْهُمَ ایھر لا روا بَأَسَنَا € [غافر: ]٠٥-۸٤‏ 

هذه الآية في قوم نطقوا بالإيمان بألسنتهم؛ لكنهم أتوا به في غير وقته» فلم ينفعهم 
انتقاهم من الكفر إلى الإيمان؛ لأنهم قالوا ذلك لا رأور دمن الله وعذابه. 

وقد جاء في الصحيحين قول النبي يَلله: (أُِرْتُ أَنْ أَقَتِلَ الاس حى يَقُوا ا: إل 
إل اللَّه"' الحديث. فهذا بيان أنه لا بد في الإيمان من قول اللسان؛ فالحديث أصل في 
دخول الأعمال والأقوال ق مسش الأيعاة: 

وكما هو معروف من قصة أسامة بن زيديتك -حِبٌ رسول الله م وابن حبّه- لما 
بعثه رسول الله يلم إلى الحرقة من جت قال اسافةة قضكتنا القوم» فهزمناهم؛ 
ولت أن درج 5 الا و فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله» فک عنه 


اام ا 5 بَعَدَ E‏ لا إل 0 الّهُ؟) قال: قلث: يا رسول اللّهء إنما کان 
مع قال: فقال: «أَقَتَلْتَهُ بَحْدَ مَا قَالَ؛ : لا إل ةلا اللّه؟) قال: فما زال يڪررها ع حتى 
: نيت أني لم أكن أسلمث قبل ذلك ا 


ہے 
عَوَو يي أ 


وعَن الْمِقْدَادِ بن الْأسْوَدٍ نيك أَنّهُقَالَ: يَا رَسُولَ الذي َأَيْتَ إن لَقِيِتُ رَجُلا مِنَ الَكْفَارٍ 
ايء فَصَرَبَ إِخدى يدي بالسَّيْفِ فََطَعَهَا؛ كُمَ لاد ئي يِسَجَرَهِ فََالَ: E‏ 


ەو و م 


افاقفلة يا شرل ادل غ أن ااال رل الله علق اله لهه كال: ققلت: با شرل 
الل إِنَهُ قَدْ قَطمَ يَدِيء كُمَّ قال َلك بَعْدَ أن قَطعَهَاء أَكأَفُْلُه؟ قال يَسُولُ الله علم: دل 


ت 


0 اا لمن بدل دين المسيح )۳/ (VY‏ 

(١‏ ألخريجة البخاري (۳۹۹)» مسلم ( :؟) من حديث أبي هريرة ننك. والبخاري (5؟) ومسلم (2؟) من حديث 
ابن عمريك. والبخاري (۳۹۲) عن أذس فلك. وهو بلفظ: (... حى يَشْهَدُوا...). 

(۳) البخاري (4579؛ »)1۸۷٩‏ مسلم (95) من حديث أسامة ضلك. 


هوه هو هو 


: بيان حقيقة اللإعان 0 حيبي 


١ 


ظ 
ظ 
ظ 


ت 


عله قن قَتَلْتَهُ قَإِلَهُ مريك قَبْلَ أَنْ تَفْْلَُ وَإِنَكَ مزه قَبْل أَنْ يَقُولَ كلِمَمَهُ الى 
قال أي لا تَفْثُلَهُا فإنه معصومٌ الد حَرَمُ قعل بعد قوله: (لا إله إلا الله)ء كما كنت 
أنت قبل أن تقتله» وإنك بعد قتله غير معصوم الدم؛ كما كان هو قبل قوله: (لا إله إلا 
اللّه)» لولا غذرك بالتأويل المسقط للقصاص عنك ° 

الشهادتان أصل فول اللسان : 

وما يحب معرفته ها هنا أنّ الشهادتين أصلّ قول اللسانء ولا بد منهما لصحة 
الإيمان كما جاء في الحديث السابق. وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يؤمن بالشهادتين 
فهو كافرء فلا بْدَ من النطق بالشهادتين مع القدرة» وإلا فإنه لا يكون من المسلمين. 
را يدل عل أنّقول اللسان من الأيمات: 

قال الإمام ابن أبي العز الله في شرح حديث شعب الإيمان: هذه الشعب» منها 
ما يزول الإيمان بزواها إجماعًاء كشعبة الشهادة» ومنها ما لا يزول بزواطاء كترك إماطة 
الأذى غن الطريةا" 

وقال الحافظ ابن رجب ي#إلتنه: «من ترك الشهادتين خرج من الإسلام)!". 

فلا بد من النطق بالشهادتين» وهذا مما يدخل في قول العلماء رِيمَهُمآسَهُ تعالى: 
الإيمانُ اعتقاد بالقلب» وقول باللسان...إلخ 

والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة ومنها: قوله ضر لتم : «مَنْ قَالَّ ل 
مخِْضًا مِنْ لبه - أو يَقِيًا من قَلبه-دَحَلَ لدد وَلَم عمل ل 

وعَنْ اي هْرَيْرَةَ بك أنه قَالَ: قِيلَ يا رَسُولٌَ الله مَنْ أسْعَدُ الاس بِتَفَاعَتِكَ يوم 
القِيّامَة؟ قال يَسُولُ الله يله : «لَقَدْ طَنَنْتُ يا أَبَا هْرَيْرَةَ أن لا يَسأَلى عَنْ هَدًا الييث 


حا 


)95( البخاري (4015)» مسلم‎ )١( 

)؟( انظر: "شرح مسلم" للنوويٌ (؟/7). 
(؟) شرح الطحاوية» (؟/١۷٤).‏ 

)£( جامع العلوم وا لجڪ (۷/). 


.)600( رواه أحمد في المسند (۲۲۰۱۰/۳۸۱/۳۹) من حديث جابر تاف. وصححه ابن حبان‎ )٥( 


ري (لظمآن بمجالس شعب اعمان حي 


الله خَاِضًا مِنْ قَلْبه »اؤ تفي 

يث آخر: ١مَنْ‏ قَالَ: لا إل إل الله صَادِقًا بها دَحَلَ الجن 7. 
ا ههد أن لا له إ الله اَن رَسُولُ اللّهِء لا يَلْتَى الل هما عَبْدُ 

غَيْرَ شاك فِيهِمًا إل دَخَلَ النّة . 


وني صحيح مسلم أن البي َيل قال لأبي هريرة تنك: «قَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا 
الْحتائّظ يشْهَدُ أن ا إل إلا الله مُسْتَيْقِنَا بها فلب قَلْبُهُ فَبَشَّرْهُ الجن .١‏ 


وهذا يدلا على ماذا؟ 
يدل على أنه لا بُدَ من أن يجتمع قول اللسان مع اعتقاد القلب؛ TT‏ لا 
إله إلا اللّه» فلا ب بد أن يحي فيها قول اللسان قول القلب واعتقاة | لقلب؛ فان الي َل 


کے عه 


قال في هذه الأحاديث: ١مَنْ‏ قَالَ: لا إل إلا الله لَهُ صَادِقًاا. ١مَنْ‏ قَالّ: لا إله 1 الله خَالِضًا) 


و اغَيْرَ شَاكا أو ١مُسََيْقِنَا‏ بها قَلْبهُ). وهذه من شروط لا إله إلا الل 

وسياق ا لدی غنها ق خلس يعد ذلك إن اء الله کال 

يقول الحافظ ابن رجب #فللته: فأما من دخل الدار من أهل الكلمةء فلِقِلّة صدقه في 
قوطاء فإن هذه الكلمة إذا صدقت في قوطا طهّرت القلب من كل ما سوى اللّه» ومتى بقى 
ق الغلاب أا سوق الله فم هله صدقه فى رامق شق فى فرك لذ إله :إلا الله ل 
يحب سواهء ولم يرج إلا إياه ولم يخش أحدًا إلا اللّه» ولم يتوكل إلا عَلَّ اللّهء ولم يبق له 
بقية من آثار نفسه وهواه. ومع هذا فلا تظنوا أن المراد أن المحب مطالب بالعصمةء 
وإنّما فو طالب كلما وَل أن تلاق كلك الوضمة .ولا 


(۱) أخرجه البخاري (55) 
(۲) أخرجه أحمد (19785). من حديث أي موسى ينك. 
فم أخرجه مسلم (۷؟). من حديث أبي هريرة له. 


)4( صحيح مسلم (حم). 
(6) كلمة الإخلاص وتحقيق معناها (ص: .)٤٥‏ 


بيان حقيقة الإعان ۷ ي 


> م جر شعي و جح 0 


عمل الجوارح: 

ثم ننتقل إلى الأمر الغالث» وهو عمل بالجوارح والأركان. فمن أركان الإيمان أيضًا 
أنّ العمل من الإيمان. فأعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان» ومن أدلة ذلك - 
والأدلة كثيرة-: قول الله 4#: # وَمَا كَانَ ال هضيع يسڪ # [البقرة: 48 ]١‏ 

قال العلماء: معنى الإيمان في هذه الآية: الصلاة؛ فالمعنى: وما كان الله ليضيع 
صلاتكم. وبا زول هده الاي كما ساو ذاو قار كن ا ابن » قَالَ: 
«لْمّا وجه التي ْم إلى الْكَعْبّةَ) قَالُوا يَا رَسُولَ اللّه: تكيق الدب مارا وش يصلوة 1 
ع ال ل الله تَعَال: # وما كَانَ أله لضي يسڪ 4 يعني 
صلاتكم. 

قال الإمام الحليبي ولت : : لأجمع المفسرون على أنه أراد صلاتككم إلى بيت المقدس؛ 
فلت أن المزاذة الم تسريه را امار زيوت 
الفسييةيين القبلاة وسائر الطاغات) 9 

والعلماكء يؤكدوق فل هذا المعق جذاء. اتدروق 1اذا» 

لأنه ظهر في القرن الأول بدعة الإرجاء» وهذه البدعة التي ظهرت في زمن التابعين 
وذهب أهلها مذاهب شتىء يجمعهم أنهم يقولون أنّ العمل ليس من الإيمان» وأنه 
يڪفي أن تقول: ١لا‏ إله إلا اللّه» فتكون مؤمتًا كامل الإيمان. 

ومن مقالاتهم: أن الإيمان لا يتفاضل فلا يزيد ولا ينقص. 

فحينها اعتنى علماء أهل السنة ببيان الحق في هذه المسألة ورعايته» وتعلمه» وتفهمه 
د 

إن الله 8 يقول: 8 إا لومون الذي ذا دڪر اله مَحِلتَ فور دا تي 
لھم ءايه ددهم یمتا ول رر e‏ ان قي وت أصَّكلِة ومِسَا 5 
يِفو © اوليك هُمْ لمن َا 4 [الأنفال: ]٤-۲‏ 


(۱) سنن أبي داود (4780)-جامع الترمذي (72:2) 
(۲) المنهاج في شعب الإيمان» .)۳۷/١(‏ 


ري (الظمآن بمجالس شعب الإبعان چو 


قال الإمام البيهقي.#له: فأخبر أن المؤمنين هم الذين جمعوا هذه الأعمال فدل ذلك 
على أنها من جوامع الإيمان. قال الحليمي الت تعالى: إذا ثبت أن المؤمنين الموصوفين في 
هذه الآية إنما استوجبوا اسم المؤمنين حقا لمكان الأعمال التي وصفهم الله تعالى بهاء ولم 
تكن الأعمال المتعبد بها هذه وحدها صح أن المراد بذكرها: هي وما في معناها من 
الأعمال المفروضة أو المندوب إليها "فالصلاة" إشارة إلى الطاعات التي تقام بالأبدان 
خا و الا اق ماووق انه ' إشارة إلى الطاعات التي تقام بالأموال و "وجل القلب' 
إشارة الاستقامة من كل وجه ويدخل فيها إقامة الطاعات والانزجار عن المعاصي. قال: 
والآية فيمن إذا ذكر الله وجل قلبُه وليس ارتكاب المعاصي ومخالفة الأوامر من أمارات 
الوجل» والآية فيمن إذا تليت عليه آيات الله زادته إيماناء وليس التخلف عن الفرائض 
والقعود عن الواجبات اللوازم من زيادة الإيمان بسبيل» فصح أن الذين نفينا أن يكونوا 
مؤمنين حقا وأوجبنا أن يڪونوا ناقصي الإيمان غير داخلين في الآية. .١‏ ھ0 

ومثل ذلك قول الله کل 


&3: © إِنّمَا ألْمُومِْونَ ا اموا اله ورسولاه وَإِذَا اوا مع 
مراع ار يذخو ی كز © [النور: ؟7] 

وغير ذلك من الآيات التي تدل على أن العمل من الإيمان» وأنه لا بد من العمل. 

وتأملوا قصة وفد عبد القيس الذين جاءوا إلى المي بم فقال هم النبي 
رن : «مْرْكُمْ باز وََنْهَاحُمٍْ عن يع آمْرُكُمْ بالإيمَانٍ باللّهه وَهَلْ 
تَدْرُونَ ما الإِيمَانُ ياللَّهِ؟ شَهَادَةٌ أنْ لا إل إلا الله وَإقَامُ الصَّلآةِ وَإِيتَاءُ الزَّكاق وَتُعَظُوا 
مِنَ المَعْتَم اخس ففسّر لهم الي بم الإيمان بهذه الأعمال الظاهرة والباطنة؛ 
فدلّ ذلك على أن هذا من الإيمان. 

وكذا قال النبي :لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». 

والمعنى أن من ارتكب الكبائر» وترك الواجبات فإنه ينتفي عنه اسم الإيمان 
الواجب» فيكون مسلمًا لكنه ناقص الإيمان؛ فدلّ ذلك على أن العمل من الإيمان. 


)١(‏ اشعب الإيمان» ٠٠١ /١(‏ ط الرشد) 
(©) حرج البخاري (059) ومسل (6۷ من ديت أبن عبات 
(*) أخرجه البخاري (475؟)» ومسلم (017) عن أبِي هريرة ننك. والبخاري (778) عن ابن عباس يقه. 


بیان حقيقة الإعان 18 جني 


> ج چ )3 


و تقدم معنا حديثٌ شُعَبٍ الإيمانٍ وقول 0 3 عنها: «أَفْضَلْهَا قَوْلُ: لا إل 
إلا الله وَأَدْنَاهَا إمَاطة ادى عَن الطّرِيقء وَالْحَيَاءُ شْعْبَةٌ مِنَ الإيمَان 

فقد جعل الى م هذا العمل من الإيمان» فدلّ ذلك على: أنّ الطاعات -وهي 
أغال ارارم قل ف مسق الايمان» أن الإنعلآل والتقضير بأداء الطاغات يذه 
بالإيمان. 

زيادة الإيمان ونقصانه : 


إذا عرفنا ذلك عرفنا أن الإيمان يزيد وينقص. يزيد بطاعة الله #ا وينقص 
بعصيانه. والناس والمؤمنون يشاهدون ذلك ويرونه من أنفسهم. 
ا وبيّنه في كتابه الكريم؛ فقال 3#: «« هو ال انر الس في 
قوب الْمَوَمِينَ يدادو یمتا مم ينه 4 [الفتح: ؛] فالآية صريحة في أنّ الإيمان يزيد. 
وقال 3#: 9 وَِدَا حُلِيتَ عليه ءَينمهُو رَادََممَ يمنا € [الأنفال: ]١‏ 
وقال :© دیراد أن امنا با € [المدثر: ]١‏ 
إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على زيادة الإيمان. 
وکل ا قابل للنقصان. 
فَإِنْ َم 0 قَبِلِسَانِه فَإِنْ ن تطغ بقلب 7 ا الْإِيمَانِ»7) 
فهناك مؤمن قوي» وهناك مؤمن ضعيف» كما أخبر المي تيلم . 
وقد جاء في الحديث: «أَكْمَلُ المُؤْمِنِينَ مانا أَحْسَئهُمْ خُلْةا0. 
فدَلَ هذا على أن المؤمنين أيضًا يتفاوتون في الإيمان؛ وبعضهم يكون أكمل إيمانًا 


)١(‏ تقدم تخريجه في المجلس الأول. 

(١‏ مسلم )٤۹(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ننك. 

(۳) أخرجه أبو داود (4786) والترمذي (1151) من حديث أبي هريرة ينكه. وصححه الألباني في الصحيحة 
(86؟) وحسنه شيخنا الوادعي في الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين (707). 


من بعضء وعلى هذا جرى عمل السلف واعتقادٌُ الصحابة ومن تَبِعَهم بإحسان. 
وجاء عن معاذ بن جبل تنك أنه كان يقول لبعض أصحابه: «اجْلِسُ بتا نُؤْمِنْ 


سَاعة)20. 


سه صقو 


وفي المسند عَنْ ادیں بن مَالِكِ بت قَالَ: ١كانَ‏ عَبّدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ نك إِذَا لقي الََجُلَ 


مِنْ أَصْحَابِه يَقُولُ: تَعَالَ نُؤْمِنْ يِرَبْنَا سَاعَةَ...ا الحديث/". 

قال العلماء: وهذا واضح الدلالة على أنّ الإيمان يزيد» وأن المعنى: تعالوا نمجلس 
ناهذا كر؛ لنوداد إيمانًا: 

ركان ابن مسعود يك يقول: «اللَّهُّمَ ردنا يمان وَيَقِينًا وَفِفْهَّ» ". 

قال شيخ الإسلام يلنه: «وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة بخ 
ولم يُعرّف فيه محالِفُ من الصحابة)!". 

ونختم مجلسنا هذا بكلمة عن الإيمان وردت عن الإمام البخاري تنه تدل على 
رعاية العلماء وعنايتهم بأمر الإيمان وتعريفه. 

يقول للله: القيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحداً 
يختلف في أن الإيمان قول وعمل» ويزيد وينقص)!". 


() أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم قبل حديث (۸)» وأخرجه موصولًا ابن أبي شيبة في المصنف 
»)۳١۸٤۳(‏ وأبو عبيد القاسم بن سلام في الإيمان (20) وابن بطة في الإبانة الكبرى .)٠٠١١(‏ والبيهقي في 
"الشعب " (14) وسنده صحيح. 

(؟) مسند أحمد (10/97) وفي سنده ضعف. 

(*) رواه عبد الله بن أحمد في السنة (۷۹۷)ء والطبراني في الكبير )۸٠۹/٠٠١/۹(‏ والبيهقي في الشعب (40)»؛ 
وفي إسناده شريك النخعي» وهو صدوق يخطئ» والأثر صححه الحافظ ابن حجر في الفتح» .)48/١(‏ 

.۱۷۷۰١۱۷٦ص الإيمان»‎ )٤( 

(5) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح /١(‏ ١)ء‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين (6/ 257) وعزواه للالكاڻي في 
السنة» وصحّحا إسناده» وهو في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائ» )۸۸٩ /٥(‏ رقم: (1531) 
بنحوه» وتاريخ دمشق لابن عساكر (08/52). 


هو هو هو 


بيان حقيقة لمان 0 تج 


فانظر كيف طاف الت البلاده فخرج من بخارى يطلب العلم ويتعلمه» وأدرك 
ولقي المات من أهل العلم؛ فما لقي أحدًا منهم إلا وهو يقول: الإيمان قول وعمل» يزيد 
وينقص. وهذا يدلنا على أنّ البخاري ال كان يحرص عل انتقاء شيوخه ثم هو يستفهم 
ويسأل مشايخه عن هذه المسألة العظيمة وغيرها من أمور الاعتقاد. 

ثم تأملوا حالنا في هذه الأيام التي صار الإنسان فيها اتّكاليًا على قليل من العمل. 

فوا عجبًا لجالا وا عجبًا! ... الواحد منا ضعيف الإيمان! ... ضعيف في صلاته 
وصيامه» وفي الأعمال الصالحة مع ما يرتتكب من المعاصيء ومن الذنوب» ومن الآثام» 
مع ضعف في الخشوع؛ والخضوع والخوف والخشية. 

ومع هذا تجده يأمن على نفسه؛ ويحسن الظن بهاء ويرى أنه لم يفعل شيئًا بعيبها» 
وإذا نزلت المصائب ونزلت البلايا لم يكن عن الله راضيّاه بل تجده كثيرٌ الشكوىء 
برق أنه لذ عق كل ذلك وما هذا الا سيب الققلة وضعفب الان فمال الله 
السلامة والعافية. 

وبهذا يحكون قد اتضح لنا معاني هذه الكلمات الخمس التي عرّف بها العلماء - 
هّمه حقيقة الإيمان بأنه: اعتقاد بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالجوارح 
والأركان» يزيد بالطاعة» وينقص بالعصيان. 

واد لدوب العالية: 


2000 


)١(‏ يقول ابن القيم في «مدارج السالكين» /١(‏ 536 ط عطاءات العلم): حسن الط بالتفس يمنع من كمال 
القفتيش ويُّليّس عليه فيرى المساوئ محاسنَ» والعيوبّ كمالاء فإنَّ لمحب یری مساوئ محبوبه وعيوبه 
كذلك ...ولا سىء الطَلنّ بنفسه إلا مَن عرفها. ومن أحسن ظنّه بها فهو من أجهل التاس بنفسه ا.ه 


ري ؛ الظمآن بمجالس شعب الإعان 


المجلس الثالث © 
الأمورالتي يستمد منها الإيمان: 
و الأمورالتي تكون سببًا في زيادة الإيمان ورفعته عند المسلم. 
الناس اليوم يتعاهدون دنياهم» ويحرصون على ذلك حرصًا كبيرًاء فالتاجر يرغب 
أن تزيد تجارته» وصاحب الدنيا يزداد من دنياه» وهكذا لا تجد من يعتني بما يڪون 
سببًا في زيادة إيمانه إلا الموفّقُون الذين وقّقهم الله 2 فتفاقدوا لوي وخافوا على 
أنفسهم. 
وف هذا اللجلين-يإذن اللددسنتذا كر اموا ور في الاب والسة انهه وأنها 
تكون سببًا في زيادة الإيمان. 
فمن الأمور العظيمة التي ينبغي أن يشتغل بها المسلم ليحافظ على دينه وإيمانه : 
تدبر معائي الأسماء الحسنى والصفات العلا: 
-وهي من أعظم الأسباب التي تتكون عوئًا في زيادة الإيمان-» التعرف والعفكرٌ في 
أسماء الله 8 الحسنى الواردة في الكتاب والسنة» وأن يحرص المسلم على فهم عاديا 
والتعبد لله <2 بها؛ تحقيقًا لما جاء في الصحيحين: عن النبي بم أنه قال: ِن لله نسَعَةٌ 
وَيْسْعِينَ اسم مِانَةَ إل واحتاءاقة خضاها شقن ا 
وإحصاؤها على ثلاث مراتب: 
* أن تحفظها 
* وأن تفهم معانيها 
* وأن تتعبد الله # بها. 


(۱) كان في يوم الخميس الغالث والعشرين من شهر شعبان ١٤١٤١ه.‏ 
(؟) البخاري »)۲۷۳١(‏ ومسلم (5777) من حديث أبي هريرة نك. 


أشيانة زيادة اللعان ۳ حجني 


لبج متت ال يي 


وقد جاء عن أبي رزين غلك قال: قال رسول الله ل : ١ضَحِكَ‏ رَيْنَا مِنْ قُنُوطٍ عَبْدِه 
وَقْرْبِ غِيّروا" قال: قلت: يا رسول اللّهء أويضحك الربٌ 19 قال: َعَم «قال: لن نعدم 


فق ونث حك خا 

فاسكبشر طا عرف أن الله ا ترصق بأنه يضحك: والسلف يشترن لله تعال ضفة 
0 حقيقةٌ عل ما يليق بجلاله وعظمته لا تسعييفه ولا تيل مع تازيهه 8ق 
عن مشابهة المخلوقين فإنه يل « لیس كوم ی وهر أَلسَمِيع صر © 4 [الشورى]. 

وهكذا ينبق للمؤمن أن يتأمل أسماء الله الحستى الواردة في كتاب الله و سنة 
رسول الله ی 7 5 عندها. 

فلو قرأ أحدنا الفاتحة» ووقف عند أسماء الله الواردة في هذه السورة المباركة» كقوله 
تعالى: # الْحَمَدُ لله تت الصلييت © 4 [الفاتحة] فإنه يجدها آية عظيمة» تشتمل على 
اسمين كريمين: اسمه الكريم "اللّه؛ واسمه "الرب“ فيقف الإنسان متأملا عند هذين 
الاسمين الكريمين اللّذين جمع الله 2 فيهما بين الألوهية والربوبية؛ فالله هو الإله المعبود 
بحق» لا يستحق أن يُعبّد أحد سواه؛ وهو رب العالمين ورب الخلائق أجمعين رَبَّاهم 
بنعمه» وأكرمهم 3 بما يسدي إليهم من عظيم مننه. 

ثم يقرأ: « لمن اير © * [الفاتحة] فيتأمل في هذين الاسمين الكريمين. 

وهكذا يقرأ الإنسان كتاب اللّهء فتمر عليه الآيات» فيتفكر فيما اشتملت عليه 


)١(‏ قوله: "وقرب غِيّره"» ضبط بكسر معجمة:؛ ففتح ياء: بمعنى تغير الحال» كما في "النهاية”» ونحوه في 
"الصحاح" وضميره: قيل هو: لجنس العبد» والمراد تغير حاله من القوة إلى الضعف» ومن الحياة إلى الموت» 
وهذه الأحوال تما تجلب الرحمة لا محالة في الشاهدء فكيف لا يكون أسباباً عادية لجلبها من أرحم 
الراخنيق: قال السعدي: والضميز لله والمعى أنه تعال بضحك من أن العيد يضير آيساً من الخير بأدى 
شر وقع عليه مع قرب تغييره تعالى الحال من شر إلى خيرء ومن مرض إلى عافية» ومن بلاء ومحنة إلى 
سرور وفرحة ا.هانظر: احاشية السندي على سنن ابن ماجها /١(‏ ۷۷). 

(۲) أحمد (۱۸۷)» ابن ماجه (181). وهو حديث حسن لغيره كما في السلسلة الصحيحة .)281١(‏ وصفة 
الضحك ثابتة للّه يك في السنة الصحيحة كما في صحيج البخاري (853؟) ومسلم (1850) عَنْ ن 
خر بيه أن ا لله که يِه قَالَ: ا كُ الله له إل علي يفل أَحَدُهُمَا الآخَرَيَدْخُلاَنِ الْجنَة: يُقَاتِلُ 


دعاو 
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فق الأسماء الحسق والصفات العلا 
وما ذكر عن الأصمعى أنه قال: كنت أقرأ سورة المائدة وبجنى أعرابي فقرأت هذه 
الآية - يعني قول الله تعالى: « الشارف وسار اطعا أيَدِيَهُمَا جرا يما 
7 ا 


حسبًا 36 06 الله وال 4 عير حير © 4 [المائدة]-» قال: فقلت: (نكالا من 
الله واللّه غفور رحيم) سهوّاء فقال الأعرابي: كلامُ من هذا؟ قلت: كلام اللّه. قال: أعِد. 


فأعدت: (...والله غفور رحيم). فقال: ليس هذا كلام الله. فتنبهت وقرأت: 8 وله عر 
حَكيرٌ © £ فقال: أصبت» هذا كلام اللّه. فقلت له: أتقرأ القرآن؟ قال: لا. قلت: فين 
أين علمت أني أخطأت؟ فقال: يا هذاء عر فحكم فقطع؛ ولو غفر ورحم لما قطع'". 

فعرف هذا الأعرابي بتأمله وفهمه للسياق من الآية أنها لا تختم بذلك. وهذا من 
التأمل في أسماء الله وصفاته. 

وتخا كتبه العلماء فى هذا الباب» وهو كتاب سهل ويسير: "كتاب فقه الأسناء 
الحسنى"' لشيخنا الدكتور عبد الرزاق العباد -حفظه الله تعالل-» وهو كتاب سهل وجميل» 
يحسن بالمسلم أن يُكَبْر القراءة فيه والتأمل في تفسيره لأسماء الله وصفاته؛ فإن هذا 
من شأنه أن يزيد الإيمان عند المسلم. 

يقول البي :ل «إِنّ لإِيمَانَ لَيَخْلَقُ في جَوْفٍ أخيرك كي لى القَوْبُ الق 
فَاسْأَنُوا الله أن يحَدَدَ الإيمَانَ ف فلو وبڪ 

فالإيمان يضعف إذا لم يتعاهده المؤمن» وجلاءٌ ذلك بالرجوع إلى الكتاب والسنة 
والحرص على الأسباب التي تعين المسلم على زيادة إيمانه. 

نحن أخذتنا الشواغل» شغلتنا الدنيا وما فيهاء وَالْكَقّى الإنسان بالمال والبنين» وَالْكَقّى 


)١(‏ انظر القصة في التفسير الوسيط للواحدي (185/5)»؛ وتفسير السمعاني »)۳۷١١١/١(‏ والدّر المصون في علوم 
الكتاب المكنون (807/9)» خزانة الأدب وغاية الأرب .)107/١(‏ 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (5)» والطبراني في المعجم الكبير (۱۳/ )۳١‏ رقم (84) من حديث عبد الله 
بن عمروبن العاصنيته. . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1585) وروي و إن هذه القُلُوتَ 
كضدا كنا جنا الْحَدِيدًا . قيل: فما جلاؤها؟ قال: اتِلاوَةٌ كِتَابٍ الله ت وک رَةُ ذذكرها رواه المروزي في 
قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر كما في مختصره للمقريزي (ص: 1) والبيهقي في الشعب (1855) 
من حديث عبد الله بن عمر#ك. وضعفه الألباني في الضعيفة (5:35). 


سات زيادة اللعان ۵ یو 


لبج کے کک 


بحاجاته. فهذا الععير غر ال الإفيان بهاتفه وبما فيه من المواقع التي 
يتصفحهاء ويسهل على الإفنسان أن يدخل هناء لحر ور أن 

يزيد الإنسان غفلة» -نسأل الله السلامة والعافية-». فأين المشمرون؟! وأين أصحاب 
اللحمة العالية الذين يحفظون أسماء الله الحسنى ويدعون الله 2 بها؟! 

دعاء أوصانا نبينا عَم بتعلمه يذهب الله به الهم والحزن 

وان البي عرز ررر كدهع انها وی عل الأسياء الححسنى» ر ذهب اللداية 
اح والحزن» علمنا أن نقول: الله | 5 عَبدك:وا وابن بدك وا وان مغك نَاصِيَتي د بِيَدِكَ 
مَاضٍ بي حكمك عَذل ن قصَاؤك انالك بحُن ان هو َك سَميْتَ پو تَفْسَكه أو 
نَع في كتَابكه أو عَلَمْئَهُ ادا ِن خَلقِكَه أو اسْتَاَئَرتَ په في عِلْم الْمَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ 
خْعَلَ القَرْآنَ العَظِيمَ رَبيعَ قَلِي» وَنُورَ صَدْرِيء وَجَلَاءَ حُزنيء وَدَهَابَ هَمّيا. وقد أخذت 
هذه الكلمات بمجامع قلوب أصحاب رسول الله يل . فإنهم لما سمعوها الو يا سول 
الله ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات؟ قَالَ: أَجَلْء يَْبَغي لِمَنْ سَمِعَهُنَ أَنْ as‏ 
فمهم جدًا العناية بفهم الأسماء الحسنى» وحفظهاء وتعبد الله ١‏ بهاء فإذا 3 اللةا:وساله 
الرزق» سأله باسمه الررّاق» فقال: الله يا ررّاق» ارزقني. وإذا سأل المغفرة توسّل إلى الله 
باسمه الغفورء فيقول: يا غفورء اغفر لي. 

دعاء علمه نبينا مَل لأبي بكر الصديق نك : 

وهكذا علّم البي نيم ساسا ا 
اقُلُ: الهم إن لمت فيي ظُلْمًا گييڙء ولا يَغفِرُ انوب للا اڏت فَاغْفِرْ لي مَغْفرَ ۴ 
مِنْ عِنْدِكَ وَارْحمْن؛ إِنّكَ أَنْتَ العَقُورُ الرَحِيُ0". 

فتأمل المقابلة في قوله: «قَاغْفِرْ لي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَارْحْمُني) مع ختام الدعاء إِنَّكَ 
َلك العَفُورٌ الرََحِيمُا؛ ف «العَفُورُ الَّحِيمً) اسمان دالان على صفتي المغفرة والرحمة وهما 
صفتان ذُكرتا ختمًا للكلام على جهة المقابلة لِمَا قبله» ف «العَفُورًا مقابل لقوله: «فَاغْفِرُ 


( 0 أحمد (۰۳۷۱۲ »)٤۳۸‏ وابن حبان (9175) من حديث عبدالله بن مسعود ننك. وصححه العلامة الألباني ف 
السلسلة الصحيحة (159). 
(؟) البخاري (884)» ومسلم (27:5) من حديث أبي بكر نك. 
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سے ی حر چ > ص : ا ا 1 E‏ 


لي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ)» و«الرَّحِيمً) مقابل لقوله: اوَارْحَمْني). 

فهذا أمر عظيم من الأمور التي تكون سببًا في زيادة إيمان المسلم» لو اعتنى به 
الإنسان لصلح حاله بإذن الله تعالى. 

أسماء الله الحسنى مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة : 

وأسماء الله الحسنى مشتملة على أنواع التوحيد العلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الإآطية والعياةة ,خد الأسناء والصقات. 

توحيد الربوبية : 

فتوحيد الربوبية: إفراد الله في أفعاله. وقال بعض العلماء: هو إفراد الله في الخلق 
والملك والتدبير؛ فلا خالق إلا اللّهء ولا مالك إلا اللّهء ولا مدبر إلا الله 3. 

إقرارالمشركين بتوحيد الربوبية: 

وهذا النوع من أنواع التوحيد قد أقرّ به الكفار في الجملة» كما قال كاد 
الكريم: 9 ل من يَرَرف من اسما والارَضِ اس يَمَلِكُ و درون حي 2 

م الي د ألمت عن آل وس يمير آلأمر تسيئولو ‏ مَدُ فل ایک تتَمُونَ © 
لڪ آله ریک لَلْقّ مادا بد لَلْنّ إلا لَك أن صت © € [يوفس!. 
أخبرنا الله 3 أنهم يؤمنون بأن الله هو الحيء وبأن الله هو المحبي» وبأنه هو المميت» 
وبأنه الررّاق» وبأنه الخالق» وبأنه يدبّر الأمر 4# ثم احتجٌ عليهم 3 بأنه يجب أن يُفرذوه 


f 5‏ 5 > > 00 
وقال : « قل لمن الارص ومن فيها إن ڪر تَعَلَمُورت © ساوت ينه فل 
درج هم 4 ا 2 ا کہ سے ا ت 
ألا تَدَكَرُورت © فل من دن أ ات مم ورب | 52 العَظير © سيول بت إله 


فل أف تَتَُوت © قل مَنْ مس بيد يدوه تدك ڪل قن وعجر ولا يجار عليه إن 5 


2۹ 


موت © سيولوت لله فل أن سرود © 4 [المؤمنون] 

ذكر الله ٤‏ في كتابه أن المشركين الذي تمك إليهم النبي م كانوا يُقرُون بذلك» 
ولكن لم ينفعهم ؛ لأنهم لم يُوحّدوا اللّهء ولم يَفْرِدُوه بالعبادة؛ فالعبادة لا صح إلا مع 
التوحيد» كما أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة. 


E‏ سس ور 


توحيد الألوهية : 


و توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة: فهو إفراد اللّه بالعبادة؛ فلا يُدعى إلا 
الله ولا ُعبّد إلا الله غ 

تفسير كلمة التوحيد: 

وذلك هو معنى شهادة "أن لا إله إلا الله" فإنّ معناها: أنه لا معبود بحق إلا الله ل 
فلا يصح إيمان امرئ حت يُفرد الله 3# بالعبادة» ويعلم أن الله +3 هو المعبود بحق» وأنّ 
ما عُيد من دون الله فإنما عُيد بباطل. 

دعوة الأنبياء إلى توحيد الألوهية : 


ال ل ا لعقيدة التي بعثه 
الله ع بهاء يقول : « وڏ ّتا فى ڪل أ مو اقول الى قر الله وا 
ا موت 4 [الدحل: 1۲١‏ 

« أ أَعَبَدُوأ لَه 4 أي: أفردوا الله بالعبادة « وَلَجَسَنِبُوا الطَلحُوثَ € وهو 


الكفر بكل ما يُعبّد من دون الله 3# فما عبد ف دون الله إنما عبد بباطل. فهؤلاء 
الذين يعبدون الأشجار أو الأحجار أو يعبدون الكواكب» أو يعبدون الشياطين» أو 
يعبدون المقبورين أو الأولياء من دون الله رب العالمين» كَل ما يعبدونه من الطواغيت» 
وكلها معبودات بباطل» والله يل هو الإله الحق الذي لا إله غيره» ولا ربّ سواه. 

وإذا عرفت ذلك عرفت سِرٌ الجمع بين الربوبية والألوهية في سورة الفاتحة: «الْحَمَدُ 
لہ َب الصكميت © * [الفاتحة: ؟] 

فقوله: # الْحَمَدُ له € فيه معنى الألوهية» وأنه الإله الحق» 

وقوله: # دب العكييت * فيه معنى الربوبية؛ 

فالله 4# يُنبّه العباد أنه لا معبود بحق إلا الله ك. 


میات زيادة اللبعان ۷ جو 
لمعه كم سيكت ونو ص 58 


أول نداء وأول أمر في القرآن: 

وتأملوا في أوّل نداء في القرآن وأوّل أمر في كتاب الله يلا وهو في الآية الحادية 
امرون من نور ا يها أ نذا القراد واؤل رو و 

قال  :8#‏ بايا داش دوأ ڪر زی حلقک وی من میلک لمڪ فون 
© 4 [البقرة فنادى اللّه ع الناس أجمعين» ؛ الإفس وَاجنٌ» » ناداهم وأمرهم» فقال: 
« عدوأ َبَكُرٌ * أي: وحّدوا الله 32 قال بعض السلف: العبادة في القرآن هي 
التوحيد. فإذا رأيت الأمر بالعبادة فهو أمر بتوحيد الله 

وتأملوا كيف جمع بين الأمر بالعبادة والوصف بالربوبية» فقال ©3: © أَعَبُدُوأ 
تخد فون ب الذين بعت إليهم الي تيم كانوا يؤمنون بربوبية اللّه» وبأنه 
ا خالق» فقال: « ایا رڪم اذى e‏ 
« ڪر فون 4. e‏ ل الى جع أي الرس فسا ولا 
ڪاه وَلوْلّ من الما م2 مَلَخْرجَ بده ِن القت رکا آ2 e‏ اش 
کک ل ا اوا يورق من مَفْيِهء وأدَغوأ 
شهَدَآءَ ڪر ٿن دُونٍ آنه إن 5 ة4 

فهذه آياتٌ حين يتأْمّلُّها الإنسانء 0 تزيده إيمانًا وقُريًا من رب العالمين. 

أثر توحيد الأسماء والصفات: 

فينبغي للمؤمن أن يبذل جهده في معرفة أسماء الله وصفاته ٤‏ على ضوء الكتاب 
والسنة كما جاء عن الصحابة نك نيث؛ وكما جاء عن التابعين هم بإحسان. فهذه المعرفة» 
معرفة عظيمة نافعة» وهي المعرفة التي لا يزال صاحبها في زيادة في إيمانه» وقوة في يقينه؛ 


)١(‏ قال الطبري في تفسيره -جامع البيان ط هجر /١(‏ 085)-: وان ابْنُ عَبَّاي بغ فِيمَا رُوِيَ لكا عَنْهُ يَقُولُ في 
َلك طبر ما قتا فيه عير أنه ذُکر عن َه كان يَقُولُ في مَْئى: ٠‏ لقئذوأ رر 4 وَحَدُوا ريڪ وقد 
لتا فیا مَضَى مِنْ كِتَابنًا هَدَا عل 3 مَعْتى الْعِبَادَة الُضُوعٌ لله بالظاعة ة الال له بالاستگاتة. وَاأَّذِي 
اا غا إِنْ شَاءَ اله بَوْلِهِ في تاريل قَوْلِ : # ادوا ريڪ 4 وَحْدُوة: أَيْ أَمْرِدُوا الطَّاعَةَ وَالْعِبَادة 
لِرَبَكُمْ دُونَ سَائِرٍ خَلْقِهِ اه 
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1 : اسع کک جرس حا 1 0 
وطمانينة في أحواله؛ فجرّبُوا ذلك عباد الله» اقرؤوا اقرا نود ووت ملو 

ران وققنا خف أسياء الله اخس ودد ضاف 88 ونظرنا إل انها الق دل 
عليها القرآن» ودلّ عليها كلام العلماء الذين بيّنوا ذلك» سنجد طمأنينة» ورحمة» 5-7 
في قلوبنا وفي حياتنا؛ لأن ذلك يزيد في إيمان المسلم» وفي يقينه» ويصرف عنه الباطل 
بإذن الله . 

فأسأل الله 3 بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يشرح صدورنا للقرآن العظيم؛ 
ويّنوّ ر أبصارنا وبصائرناء وأن يزين الإيمان في قلوبناء وأن يجعل ممن يجد اللذة مع كتاب 
الله وسينة الرسول ل 

وما زادهم إلا إيمانًا وتسليمًا: 

وأَخْتِمُ مععكم هذا المجلس بالتأمل في آية من كتاب الله < فيها عظة واعتبار لا 
نحن فيه. يقول الله 8# في سورة الأحزاب: 8 لیڈ کن لی فى رول أن اش ىة لسن 
کن يروا َه ووم الجر ود کر اه ڪا © را الْمُؤْمُِونَ ألْخُحربَ الوأ هدا 
ا ا وا er‏ زكرا رمَا راهم إلإيمتا سيا © 4 [الأحزاب]. 

هذه الآية فيها إخبار من الله 4# أنّ المؤمنين لمّا رأوا البلاءَ الذي 07 بهم يوم 
00 واجتماعٌ الناس على حربهم تذكّرُوا قول الله 8 لهم: $ أَمحَِبَيْرَ أن نيحلا 


عن وكا لكل ل ل وا مد م تن ادلمة ا5 وا عق وآ 


20 


2 


وان 2 اموا مَعَُِ می صر أله ' ا ا صر آله ريت © * [البقرة]. فزادت 
الطمأنينة في قلوبهم» وزاد الإيمان عندهم مع اشتداد البلاء 01 وهكذا هم أهل 
الإيمان. ‏ وقال الحسن البصري لته تعالى في قوله: # وَمَا ذَآدَهُمَْ إلا إيستا وَتَسَلِيِمًا 
© * [الأحزاب]: "ما زادهم البلاء إلا إيمانًا بالربٌ وتسليمًا بالقضاء”". 

وعن يزيد بن رومان ب#خلتته قال: "أي صبرًا على البلاء وتسليمًا للقضاء وتصديقًا 


)09 /15( تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر‎ )١( 
اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ *؟١) رقم (171) وفي سنده ضعف.‎ 


3 زيادة اللبعان‎ aw 


ري (لظمآن بمجالس شعب اللإمان می 
لس عه حر سح خس ر الل بإب 0 


(0 


بتحقيق ما كان الله وعدهم ورسوله 
هؤلاء قوم عرفوا أن الله لا يقول إلا حقًاء ولا يأتي عن الله إلا صدقاء عرفوا ذلك 
يقيئًاء فلما رأوا البلاء عرفوا أنّ ذلك خيرٌ هم» فزادهم إيمانًا وتسليمًا لأمر الله وقضائه. 
وبعض الناس ما زادهم البلاء إلا تسخطاً على الله 2 وعلى شرعه وقدره. 
ونحن في وقتٍ انتشر فيه البلاء» وعمّ فيه الوباء» فنحتاج أن نتفكره ونتأمل؛ فإنّ 
الله ع لا يُقدّر عليك -أيها المؤمن- إلا خيرًا. 
قال الي : إن الله له يَْضي لِلْمُؤْمِنِ قصَاء إلا كان ی ل 
وٿال 4 : اعَحِبْتُ مِنْ قَضَاءِ الله لِلمُؤْمِنء إنِ أَصَابَةُ حير يد رَبهُ وَشَكْرَ وَإنِ 
أَصَابَتَهُ م مُصِيِبَةُ مد ريه وص اومن يوجر في ل َي + حَقی في اللّْمَةِ يََْعَا إل في 
امرَأَتهِ)0©) 
e‏ ل شل ا : اعَجَبَا لأَمْر الْمُؤْمِنِ 
خش خَيْنُ وَلَيْسَ 5اك لأَحَدِإِلّا لِلْمُؤِْنِ إن أَصَابَئُهُ سر دَاءُ سگ فَکانَ خَيَْا لك 
وَإِنْ ا كيد ول قَضَاءِ الله ِلْمُسْلِم خَرْئَ 3 
فحين يتأمل المسلم في هذا -وهو من جملة تأمله لأسماء الله وصفاته 8# - يعرف 
أن هذا السبيل هو الذي أمر به الله 3# ولا يعارض ذلك أن يذهب ويأخذ بالأسباب؛ 
فإن هذا ما أمر الله به» لكنه يُسلَّم لأمرالله» ويرضى ويدعوء ويتقرب إلى الله يلا فيصبح 
هذا الوقتُ العصيبٌ فرصة عظيمة للإقبال على الله ع ودعائه والحفكر والتأمل في آلاثه 


)١(‏ تفسير الطبري (957/60؟). 

(۲) أخرجه أحمد (12507) من حديث أذس تك. 

(۳) أخرجه أحمد (148107) من حديث سعد بن أي وقاص ننك. 

)4( صحيح مسلم (999) 

(5) مسند البزار (2088) والمعجم الكبير للطبراني (۸/ ١؛)‏ رقم )۷۴١١(‏ والمعجم الأوسط )۷۳۹١(‏ وشعب 
الإيمان للبيهقي (دلاكو). 


٠‏ أسباب زيادة اعمان 


المجلس الرابع © 
تتمة الأمورالتي يستمد منها الإيمان: 


تدبر كتاب الله 32 : 

من الأمور العظيمة التي ينبغي أن يشتغل بها المسلم ليحافظ على دينه وإيمانه: 
القدبرُ لآياتٍ الله عي المتلوة من الكتاب العزيزء وكذلك التأمل في الآيات الكونية على 
اختلاف أنواعهاء والحرص على معرفة الحق الذي خُلِق له العبد. 

فالمتدبر يستفيد من علوم القرآن ومعارف القرآن ما يكون سببًا في زيادة إيمانه 


رصت 3 


قال ربنا 82: © رادا تلت ڪهم نيهر راد يمنا ایتا وکل رهم ود © + [الأفال]. 


وإذا تَظرَ إلى انتظام القرآن وإحكامه عَلِمَ أنه يُصدّقُ بعضّه بعضًا ويوافق بعضّه 
بعصًاء فهو كتابٌ عظيم ١‏ لَا ايه الل من بين يديه رلا عن حَلْفِهه تيل من ڪکږ 
حِيدٍ © * [فصلت]. ليس فيه تناقض ولا اختلاف» ولو کان من عند غير الله لوج 
فيه من التناقض والاختلاف أمورٌ كثيرة» كما قال الله ي#: 8 ألا تيروت الان ولو 
كان عن عدن عير أنه لوَجَدُوا و في لْخْيَلَهَا حيرا © 4 [النساء]. 

فتأمّلُ القرآن وتدبّرُ القرآن من أعظم مُقوّيات الإيمان. 

والمؤمن بمجرد ما يتلو آيات اللّهء ويعرف ما فيها من الأخبار الصادقة والأحكام 
الحسنة يحصل له من أمور الإيمان خيرٌ كثير. 

فكيف إذا أحسن التأمل لكتاب اللّهء وإذا أحسن فهم مقاصده وأسراره؟! 

لذلك المؤمنون الأول يقولون: ا ربا إا مِعَمَا تاوا يُتَادِى اسمن أن ايا 
وككر كاما ال عمران: 157]. فمعرفة القرآن وتدبر كتاب الله ا من أعظم الطرق 
والوسائل الجاذبة للاويمان. 


(۱) كان في يوم الأحد السادس والعشرين من شهر شعبان ١١٤ه.‏ 


ري (لظمآن بمجالس شعب العان 5 


E 111 الا اا ا اا‎ ١ | > کے چ‎ a 


ان عل ذلك 

بركة القرآن: 

القراقميا ات e‏ کک 
ا # ودا ار ا ی الك جنا ا رند أ رالرى وَمَنَ حو 


أن مورت اک ومون بوه وَهْرَ كَل صدته يحَافِظوت © * [الأنعام] 

وقال ڳ: « وڌا ڪت ابره ميارك ايعو اقرا ڪر يُحَمْونَ © 4 
[الأنعام] 

وقال ##: « وما ضر مارك رلته أَدَلَثْرَ لر مكرود © 4 [الأنبياء] 

وقال 3#: # كتك أله لك مرك لر ءاد وَل بك ووأ لبي © 4 [آص]. 

هذه أريغة مواضع في كتاب الله 8 يصف الله 3 فيها كتابه الكريم بأنه كتاب 
مبارك. والبركة: الكثرة في كل ذي خير كما قاله الزجّاج'". 

وقال بعض أهل التفسير: المبارك كثير الفوائد وجم المنافع» والبركة الزيادة. 

قال الطاهر ابن عاشور لته: 'والقرآن مبارك؛ لأنه يدل على الخير العظيم» فالبركة 
كائنة بهء فكأ البركة جُعِلّت في ألفاظه؛ ولأنّ الله تعالى قد أودع فيه بركة لقارثه 
المشتغل به بركة في الدنيا وفي الآخرة» ولأنه مشتمل على ما في العمل به كمال النفس 
وطهارثُها بالمعارف النظرية ثم العملية؛ فكانت البركة ملازمة لقراءته وفهمه"". 

وقال بعض أهل التفسير: المتمسّكُ به يحصل له عر الدنيا وسعادةٌ الآخرة. 

وقال الحافظ ابن كثير ڪاله في قوله تعالى: # وڌا ڪت انرله مارك ايء 4 
[الأنعام: 155]: "فيه الدعوة إلى اتباع القرآن» ووصفه بالبركة لمن اتبعة وعمل به في الدنيا 
وال (r‏ 


.)٥۷/٤( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
.)۳۷١/۷( العحرير والتنوير‎ )2( 
.)۳۹۹/۳( (؟) تفسير ابن كثير‎ 


أسباب زيادة لمان ۳ ت 


ا سس و 


آية سورة ص : 

وتأملوا آية سورة صء إذ يقول يلا: ٠‏ كتك أَرَلَهُ لَك َلَتَق يتيوه ودگ 
ولوا الأب © 4. قال العلامة السعدي بلته: « برا ايء 4 أي: هذه الحكمة 
من إنزاله» ليتدبر الاس آياته» فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها وحكمهاء فإنه 
بالحدبر فيه والتأمل لمعانيه» وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة» تدرك بركته وخيره» وهذا 
يدل على الحث على تدبر القرآن» وأنه من أفضل الأعمالء وأن القراءة المشتملة على 
العدبر أفضل من سرعة العلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود. « وَلِيَدكرَ أو 
أي € أي: أولو العقول الصحيحة؛ يتذكرون بتدبرهم لها كل علم ومطلوب» فدل 
هذا على أنه بحسب لب الإنسان وعقله يحصل له العذكر والانتفاع بهذا الكتاب |.ه ° 
وقال نظام الدين النيسابوري في تفسيره #لته: « برا ابي © ليتأملوا فيها 
ويستنبطوا الأسرار والحقائق منها فمن حفظ حروفه وضيع حدوده كان مثله كمثل 
معلق اللؤلؤ والجواهر على الخنازيرا.ها"' 

وقال الشوكاني يذلتته: "وفي الآية دليلٌ على أن الله 4# إنما أنزل القرآن للتدبر 
والتفكر في معانيه؛ لا لمجرد التلاوة بدون تدبر”". 

وقال بعض أهل التفسير: وتدبر الآيات: التفكر فيهاء والتأمل الذي يؤدى إلى معرفة 
ما يدبر ظاهرها من التأويلات الصحيحة والمعاني الحسنة» لأن من اقتنع بظاهر المتلىٌ 
لم يحل منه بكثير طائل» وكان مثله كمثل من له لقحة درور لا يحلبها» ومهرة نثور لا 


يستولدها ا.ه © 


كلام بديع ومهم للحسن البصري: 
وقال الإمام عبد الله بن المبارك يكلته: أخْبَرَنَا مَعْمَرٌه عَنْ يح بن الْمُْخْتَارِِ عن 


ع 


ا لحن البصري لته أنه قَالَ: إِنّ هَدَا الْقرْآنَ قَدْ قَرَأَه عَبِيدٌ وَصِبْيَانُ [لَمْ يوه مِنْ قبل 


)07١؟ تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص:‎ )١( 

(۲) تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ 595) 
)۳( فتح القدير .)٤۹٤4/٤(‏ 

.)5١ /2( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‎ )٤( 


ري ؛ الظمآن بمجالس شعب اللبعان و 


سيا و سي عم 
<« کتک ارا الك مُبَرَكٌ لبروا ءاب € [ص: ۹] وَمَا تَدَيّدُوا آيَاتِه؟ اتّبَاعَهُ -وَاللّه- 
ا( قرا دن ا e‏ ا 
الگا بِهَدَا الْقُرْآنِ مَن اتبَعَهُ وَإِنْ لَمْ يڪن يقر BoE‏ الكاري يهنا 
الْقُرَآنِ مَنْ ر في عَمَلِم]"© - ثم e‏ 
خارووفق ]ن اعدف ل لذ E AEE‏ ا 
E‏ رى له الْقُرْآنُْ في حلي ولا عَمَلء حَق إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَقُولُ: إن لأقرا 
لقو تكن راهنا ابل افر ثلائ تق رق وَاللّه مَا هَوُلَاءِ 
بِالْمَيَاِ ولا الْعلَمَاءِ وَلَا الحَكَمَاءء وَل الْوَرَعَةء مَك كانت المُرَاءُ مِْلَ هدا لا کر الله 
في الئاس مل ولاو“ 


)١(‏ زيادة من فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام ومن اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي. 

(؟) زيادة من اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي. 

(۴) في فضائل القرآن للفريابي (وَم يوا اْأمْرَمِن قبل وَل 

(؛) في فضائل القرآن للفريابي : (ومَا يَكَدَبّرْ آيَاتَهِ إلا اع ِعِلْمِه وَاللَهُ يَْلَمُُ) وفي أخلاق حملة القرآن 


للآجري: (وَمَا دير اياده إلا اتبا وال يَلم) وا عاو 33 !اباد إل الباق يعلية) ولسعيد 
بن منصور في العفسير (وَإِنْمَا دير آَيَاتِه اتَّبَاعْةُ يِعَمَلِه). 


(8) زياد من فضائل القرآن لأي غبيد ومن اقعضاء العلم العمل للخطيب: 

(1) زيادة من التفسير لسعيد بن منصور -ومن طريقه البيهقي في الشعب-. 

(۷) زيادة من "أخلاق حملة القرآن" للآجري. 

(۸) زيادة من "فضائل القرآن" لأبي عبيد و'اقتضاء العلم " للخطيب. و"التفسير" لسعيد بن منصور. 

6 حسن صحيح. رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق /١(‏ 206/ رقم ۷۹۳). -ومن طريقه: الفريابي في فضائل 
القرآن (00797 ۱۷۸)ء والآجري في أخلاق حملة القرآن (4") -؛ وفي سنده: حى بن المختار روى عنه 
معمر ويوسف بن يعقوب الضبعي كما في التهذيب؛ وهما ثقتان» وقال ابن الجنيد: "قلت: ليحي بن معين: 
یی بن المختار الذي روى عنه معمر؟ قال: شيخ بصري ليس به بأس”. انظر: سؤالات ابن الجنيد (رقم 
4 . واختلف فيه على معمر؛ فرواه عبد الرزاق في مصنفه (۳/ +7"/ رقم 0984) عن معمر عَنْ أَيُوبَ» 
عَمَّنْ سَمِعَ» الحَسَنَ يقُولُ فذكره. وللأثر طريقان آخران: فقد رواه أبوعبيد القاسم بن سلام قال: حَدَّتَنا 


أسباب زيادة الإيعان 4د جح 
یھ ےچ ےھ 9 


چک سس کر 

هذا الأثرجاء عن الحسن البصري اله وكأنه يعيش بيننا في هذه الأزمان وفي هذه 
الأعصارء يحي لنا ما وقع الئاس فيه تجاه كتاب الله ٩‏ حيث انشغلوا بمثل هذه 
الظواهر عن حقيقة الحال من تأمل كتاب الله عل. 

أهمية علم وفهم السلف عند تدبر كتاب الله لا 

إخواني في اللهء إنّ التأمل في القرآن والعدبر في القرآن لا يجوز أن يكون بنظر مرّدٍ 
عن علوم وفهم السلف الصالح؛ فإنَ أعظم ما يعينك على تدبر كتاب الله يخ النظرُ في 
فهم الصحابة للقرآن» وفي فهم التابعين» وفي كلمات العلماء التي فيها نورٌ وهدايةٌ للناس 
أجمعين. وقد كَلهَرَ من الناس اليوم من يقول: أنا أتأمل القرآن!. لكن كيف يتأمله؟ 

يتأمله بفهمه وتصوره القاصر دون الرجوع إلى كتب التفسير وإنما هي خواطر تأتيه. 

نقول كلا! إنه لا يتم التأمل إلا بالعلم؛ فارجع إلى كتب العلماء وإلى تفاسير أهل 
السنة الموثوقة» فاقرأ فيها عن معاني القرآن وآياته؛ فربما قرأ القارئ آية» فظهر له منها 
معنى» وهذا المعنى من أبعد ما يڪون عن كتاب الله عَلا. 

الحكمة من طلب الهداية فى سورة الفاتحة : 

ومن أمغلة الغدبر للآيات والنظر في فهم العلماء: 

نحن نقرأ قول الله 3#: # أهيتا الضرط الْمُسَمَقِيمَ © * [الفاتحة]. 

والعبد يسأل الله 3- الحداية في كل ركعة من ركعات صلاته يقرأ فيها الفاتحة: 
ويتساءل بعض الناس فيقول: لماذا نُكثر من سؤال الله ل الحداية؟ 

هل المقصود بذلك أننا فسأل اللّه الغبات ودوام المداية على هذا الأمر. 

لا شك أن هذا الجواب حسنٌ إلا أنه جواب ناقص. ومن أجوية ذلك ما قاله الحافظ 
ابن رجب اله قال: راما سْوَالُ الْمُؤْمِنِ مِنَ الله الْهِدَايَة َإِنَّ الْهدَايَة َوْعَانِ: حِدَايَةٌ مَل 
وهي الْهِدَايَة للام وَالْإِيمَانِ وهي حَاصِلَةً لِلْمُؤِين وَهِدَايَةٌ مُمَصَّلَ وَهِي هِدَاية إل 


شُجَاعٌ بْنُ الْوَلِيد عَنْ عَمْرِو بن قيس الْمُلَايِّه عن الْحَسَنٍ به نحوه. -ومن طريق شجاع رواه الخطيب 
البغدادي في اقتضاء العلم العمل )٠١8(‏ -. وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات. ورواه سعيد بن منصور في 
التفسير من سننه )1١5(‏ - ومن طريقه البيهقى في شعب الإيمان (8:») - قال: نا أَبُوشِهَابِء عن الصَّلْتِ 
بي بَهرَام» عن اسن به نحوه وإسناده حسن. 


ري (لظمآن بمجالس شعب الإبعان و 


مَعْرَِة كمَاصِيلٍ أَجْرَاءِ ايان وَالإسْلام وَإعَائيهِ ع فِعْلٍ ذلك وَهَدَا ڪختاج إِلَيْهِ كل 
مُؤْمِنٍ ليلا وََهَارَاه ...لخ 

ولِعَعْلّم تفصيل هذا الجواب انظر إلى كلام العلامة شمس الدين محمد ابن أبي بكر 
المشهور بابن قيم الجوزية #لتنه تعالى» فإنه وقف عند هذه المسألة وهي سؤالنا لربنا 5 
المدايةً في هذه الآية: 8 أقيتا الضَرَط الْمَمَتَقِيرَ © 4 [الفاتحة] فقال يكلله: 

واعلم أن العبد لا يحصل له المدى التام المطلوب إلا بعد سبعة أمور هو محتاج إليها 
حاجة لا غنى له عنها: 

-١‏ الأمر الأول: معرفته في جميع ما يأتيه ويذره بكونه محبوبا للرب تعالى» مرضيًا له 
فيؤثره» وكونه مغضويًا له مسخوطًا عليه» فيجتنبه فإن تَقَصَ من هذا العلم والمعرفة 
شيءٌ تَقَصَ من المداية العامة بحسبه. -(وهذا هو الأمر الأول» وهو مرتبط بالعل؛ 
فالحداية مرتبطة بالعلم بأن تعلم ما أوجب الله عليك وأحبه» فتأتيه» وما نهى الله عنه 
وأبغضه؛ فتذره؛ فبقدر علمك يكون اكتمال هدايتك» ويقدر ما ينقص عندك من 
العلم تنقص عندك المداية)-. 

5 الأمر العانى: اکن ينا رت را »> عازمًا عليه 
ومريدًا لترك جميع ما نهى الله عازمًا على تركه بعد خطوره بالبال مفصلاء وعازمًا عل 
رک سن سيف اة عند > فإن تَقَصَ من إرادته لذلك شيء تَقَصَ من الهدى التام 
بحسب ما نقص من الإرادة. -(إِذَّا هذا هو الأمر الغانيء وهو ارتباط الإرادة بالمداية. 
إرادة لماذا؟ إنها الإرادة والعزيمة على عمل كل ما يحبه الله ويرضاه» والعزيمة على ترك 
کل ما يبغضه الله چ ويأباه)-: 

- الأمرالغالث: أن يكون قائمًا به فعا وتركاء فان نَقَصَ من فعله شيءُ تَقَصَ من 
هداه بحسبه. -(يعنى أن يكون قائمًا على العمل» قائمًا على الأعمال الصالحة التى أمر 
ا وصمل اا ۰ 

قال: فهذه ثلاثة أمور هي أصول المدايةء (فإذا تمّت عند إنسان فإنه إذا قال: 
©« آخيكا الصَرّط الْمَسَتَقِيرَ > فإنه يدعو الله أن يُكمّل له هذه الأأمور الغلاثة). 


(۱) اجامع العلوم والحكم) (؟/ ٠:‏ ت الأرناؤوط) 


أسباب زيادة لمان ۷ جو 
ae‏ سعد س چ چ 


کی سس کر 
قال: ويتبعها ثلاثة هي من تمامها وكماطا: 

4- أحدها: أمور هُدِيّ إليها جملة» ولم يَهْتَدٍ إلى تفاصيلها؛ فهو حتاج إلى هداية 
التفصيل فيها. -(ومعنى ذلك: أن إنسانًا هُدِيَ إلى عمل صالح مثل بر الوالدين» لكنه 
يحتاج أن يعرف كيف يبر والديه؟ وكيف يصل أرحامه؟ وكيف يفعل ويفعل من 
المعروف؟ فيحتاج إلى هذه التفاصيل؛ فيسأل الله أن يُرشِده إلى ما يُعِينه على أداء هذه 
الأمورالتي هُدِيّ إليها)-. 

°- الغاني: أمور هُدِيّ إليها من وجه دون وجه؛ فهو محتاج إلى تمام المداية فيها؛ لتكمل 
له هدايتها. 

- الغالث: الأمور التي هّدِيَ إليها تفصيلًا من جميع وجوهها؛ فهو محتاج إلى 
الاستمرار إلى الحداية والدوام عليها؛ فهذه أصول تتعلق بما يعزم على فعله وتركه. - 
(فهذه امور سقة تعلق يقوله تعال: 8 يتا اقوط اليد # خا جها وأدت ثقرا: 
ل آفيتا أرط آلْمسَتَقِيرَ 4 كأنك تقول: يا ربي» أسألك أن تتم عل العلم بما أمرتنا 
تحبه» وأبتعد بها عمّا تبغضهء وأسألك يا ربٍّ أن أكون قائمًا لك بالعمل الصالح» وفعل 
الخيرات وترك المنكرات وحبٌٍ المساكين» وأسألك يا رب أن تكمل لي المدايةء فما 
هديتني إليه من عمل صالح بيّنْهُ لي» وأسألك يا رب أن تهديني إلى ما هديتني إليه هدايةً 
تامّةَ كاملة) وأمرٌ سابع يحتاج إليه؛ قال كلته: 

۷- الأمر السابع يتعلق بالماضي وهو أمور وقعت منه على غير جهة الاستقامة فهو 
محتاج إلى تداركها بالتوبة منها وتبديلها بغيرها ... فعلم أنه ليس أعظم ضرورة منه إلى 
سؤال المداية أصلها وتفصيلها علما وعملا والتثبيت عليها والدوام إلى الممات وسر 
ذلك أن العبد مفتقر إلى الحداية في كل نَمّسِ في جميع ما يأتيه ويذره أصلا وتفصيلا 
وتثبيتا ومفتقر إلى مزيد العلم بالحدى على الدوام فليس له أنفع ولا هو إلى شيء أحوج 
من سؤال الحداية فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم وأن يثبت قلوبنا على دينه 


.ھ0 . 


0 بدائع الفوائد (۳۸۰۳۷/۲). 


ري (لظمآن بمجالس شعب الإعان 5 


ع احج > چ > | ١‏ بمج ب 60 


-فحينئذ المسلم وهو يقول: # آهيكا آلصَرط الْمْمَتَقِيرَ 4 فهو يسأل ربّه أن يهديه 
وأن يتوب عليه ما أخطأ فيه وقصّر-. فهذه أمور سبعة نبّه عليها ابن القيم الله في هذا 
الباب؛ ليعلم المسلم وهو يقرأ قوله تعالى: 7 أفيكا الصّرّط الْمُسَتَقِيمَ € أنه محتاج - 
والله- إلى تكرار هذا الأمر تكرارًا عظيمًاء وألا يتخاذل عن تعلم كتاب الله ج 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية #للته: ومن أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله ب 
بعقله» وتدبَرَهَ بقلبه» وجد فيه من الفهم» والحلاوة» والبركة» والمنفعة ما لا يجده في شيء 
من الكلام لا منظومه ولا منثوره ا.ها". 

حال الصحابة مع تدبر القرآن: 

ونحن والله نحتاج إلى الإقبال على كتاب الله © إقبالّا سلفيًا أثريّا كما كان أصحاب 
الي ل يفعلون؛ فإنهم كانوا يُقبلون على كتاب اللهه ويكتفون بكتاب الله وڊسنة 
رسول الله م دون غيرهما. 

وإنّ بعض الناس اليوم قد تدمع عيناه لسماع فشيد» ولا تدمع عيناه لسماع القرآنء 
وتطرب نفسه لسماع القصائد ولا تطرب نفسه وتخشع لذكر الله . 

والمتأمل في حال الصحابة يخم يك يرى في طريقة تلقيهم للعلم: تمام الحرص على العمل 


بالعلم والانتفاع التام به. 
يي ست الي يِه ون فيان حَرَا رو َتَعَلَّمْنا 


6 کے 


الإيمَانَ قبل أنْ َعَم الْقُرْآنَ ثُمَّ تَعَلَمْنَا القُرْآنَ فَارْدَدْنَا به إِيمَانًاا./". 

فتأمل قوله «قَارْدَدْنًا به 0 

لا لس ا ا SS‏ 
بالإيمان الذي وقر في قلوبهم وهذ هو المنهج الصحيح الذي ينب ينبق أن سير عليه جريعا 
في طلبنا للعلم. وفيه من الفائدة البدء بتعلم العقائد قبل الفقه والقرآن : 


وقال ابن مسعود يك: «كانَ الرجل مِنَا إذا تعلّم عَشْرآَياتٍ لم يجاوزهُنَ حتى يعرف 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (؟/۷۰). 
(9) حزاورة: جمع حَرَرّرء وهو الغلام إذا اشتد وقوي وحزم. 
(r)‏ صحيح» أخرجه ابن ماجه )5١(‏ بسند صحيح. 


أسباب زيادة (اللبعان ۹ حي 
aoa‏ “~~ س ج 2 


واس سسس ور 


معانيهنَ؛ والعمل بهن" 


ےم 34 


وقال تلميذه بو عَبْدٍ الرّحْمنِ السلمئّ: حَدَئنَامَنْ گن بُفرئتا ِن أضحاب التي 
ينه أنه َهُمْ انوا ترون مِنْ سول الله يله ع عَشْرَآيَاتِ فلا يََخدُونَ في الْعَهْرِالْأُخْرَى 
حى يَعَلَمُوا ماني هذه نَ للم لَه الول .2 فَعَلِمْنا الْعِلَمَ العمل 


OI سوب‎ 


وقال عَبْدَ اللّهِ ْنَ عُمَرَبغة: لَقَدْ عِشْنا بُرَهَة مِنْ دَهْرِنَا وََعَدْنَا ول الايمان قبل 
القُرَآنِء وَتَنزِلُ السور: أ عي فيحلا وخراتقد رآيرقد وزاجرقه ت 


ينبني أن يَتِقٌ عِنْدَهُ مِنْها کک الوم الْقُوْآنَ”» ثم لَقَدْ رايت ايوم رِجَالاً 
يؤقَ دهم ارآ قل الايتان فيا ما بَيْنَ فَاتحَتِهِ إل خَاتِمَتِهِ مَا يَدْرِى مَا آمِرهُ وَل 


sS 


رَاجِرُهُ وَل ا 7 ١ر‏ ادق 


)١(‏ صحيح» أخرجه الطبري (80/1) من طريق الحسين بن واقد» عن الأعمشء عن شقيق بن سلمة؛ عن ابن 
مسعود تك. قال العلامة أحمد شاكر: هذا إسناد صحيح. وهو موقوف عل ابن مسعود يك» ولكنه مرفوع 
معنى» لأن ابن مسعود إنما تعلم القرآن من رسول الله بم فهو يحي ما كان في ذلك العهد النبوي المنير 
اه وللأثر طريق آخريأتي ذكره في الحاشية التالية. 

(؟) صحیح» أخرجه أحمد )٠٠١/١(‏ وابن ألي شيبة 411-40/٠١‏ وابن سعد 176/1 والطبري "7/١‏ والطحاوي في 
"شرح المشكل" ٠٤١١(‏ 1456) من طرق عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن به. وأورده الدارقطني 
في "العلل" ٠٠/۳‏ من طريق يحبى بن كثير أبي النضر- وهو ضعيف-» عن عطاء » عن أي عبد الرحمن قال: 
حدثني الذين كانوا يقرئونا عثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود» وأبي بن كعب يك... وقال الدارقطني 
عقبه: فسمى هؤلاء الغلاثة ولم يسمهم سواه» والأول أشبه اه وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار' 
(:145)» والحاكم (001//1) - وعنه البيهقي (5/9١1-١؟1)‏ من طريق عبد الله بن صالح» عن شريك» عن 
عطاء بن السائب» عن أي عبد الرحمن السلمي؛ عن ابن مسعود نك قال: كنا نتعلّمُ من رسول الله ييل 
عشر آيات ... فذكره. وعبد الله بن صالح وشريك النخعي سيا الحفظ. لكن قد أخرجه الطبري من 
طريق الحسين بن واقد» عن الأعمش» عن شقيق ابن سلمة» عن ابن مسعود به وسنده صحيح» كما تقدم. 

(۳) قال أبو جعفر ابن النحاس في القطع والائتناف (ص: ؟1): هذا الحديث يدل على أنهم كانوا يتعلمون 
التمام كما يتعلمون القرآن» وقول ابن عمر: لقد عشنا برهه . SS‏ 

)٤(‏ حسن» أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (*145) فقال: حَدَّتَنَا قَهُدّ قَالَ: حَدَّتَنَا عل بن مَعْب 
ورواه أبو جعفر النحاس 5 لدم والائتناف (ص: ؟١)‏ قال: : وحدثني محمد بن جعفر الأنباري 8 


ع 
و و ی 


هلال بن العلاء قال: حدثنا أبي وعبد الله بن جعفر؛ ورواه ابن منده في الإيمان (۷ ) قال: اا كد 


ري (لظمآن بمجالس شب (للعان ب 


وقال أبو طالب المي لت: وقد كان من أصحاب رسول الله م من لا يحفظ إلا 


الجزء والجزأين والسور المعدودة وسورتين وكان من يحفظ الحزب منه وهو السبع أوالبقرة 
غير نظر فلم يحفظ القرآن كله منهم إلا ستة اختلف منهم في اثنين» وقال بعضهم: ولم 
يكن جمعه من الخلفاء الأربعة أحدء وختم ابن عباس يفك على أي بن كعب نلك وقراً 
عبد الرحمن بن عوف على ابن عباس:2* وقرأ عثمانُ بن عفان نك على زيد بن ثابت بك 
وقرا ادل صما ا ی ا 
فقيهاً فيه |.ه() 


هكذا كان السابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانء 


وذلكم-عباد الله -هو العدبر الذي أمرنا الله كا به. 
مزيد من الآيات في الحث على تدبر القرآن: 

ويقول ربنا 0:44 أَنكا يدروك لمان أ عل فوب أو 
ويقول في موضع آخر: # ألا يبرو قران e‏ جو 


فِهِ لَْعْيَلَهَا حيرا © 4 [النساء]. 


مه 


عَبْدِاللَّهِ ِي مَْرُوفٍ اْأَصْبََا» تتا أَْمَدُ بُ مِهرَانَ بن حَالِي ؟ تتا رَكرِيَاءُ بْنُ عَدِيّ» ورواه ا لحاڪم )1١١(‏ 
فقال: حَدَّكَنَا أَحْمَدُ مد ين سَلْمَانَ الْمَقِيهُ ثنا هلال بْنُ الْعَلَاِ لوقه ثنا أبي؛ ورواه البيهقي في السنن الكبرى 
(وكه) - ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه (170/51)- قال: ارا رای ع خمد بن أبي الْمَعْرُوفٍ 
الْمَقِيهُ الْمِهرَجَافحٌ هاه ثنا أَبُوسَهْلٍ فر بن أَحْمَدَ بي شر أنبأ بُو نحَمَدِ الحَسَنْ بْنْ عل الْقَطانُه ثنا عَبَيْدُ 
ن جنا اللي » كلهم (علي بن معبد» والعلاء الرق» وعبد الله بن جعفر وزكريا بن عدي وعبيد بن 
جناد) قالوا: حَدَّنَنَا عْبَيْدُ الله بْنُ عَمْرِوء عَنْ رَيْدِ د ُن أبي اتيس عَنِ الْقَايِمِ بن عَوْفِه قَالَ: سيعت ند 
الله بْنَّ حُمَرَيفه يَقُولُ فذ ه. وقال ابن منده: «هََا إِسْتَادُ صَحِيحٌ عل رَسْم مُسْلِعِ وَالمَاعَةٍ إلا الْبُخَارِي. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولا أعرف له علّة» ولم يخرجاه'. والصواب أنه 
إسناد حسن وليس على شرطهماء فليس لزيد عن القاسم رواية في الصحيحين والقاسم من رجال مسلم 
وهو مختلف في حاله» وقال الحافظ صدوق يغرب. وإسناد الحاڪم فيه هلال بن العلاء الرق -وهو 
صدوق-» عن أبيه - وهو ضعيف-» وليسا من رجال الشيخين. 


(۱) قوت القلوب (۱۰۸/۱) 
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٠‏ أسباب زيادة اعمان 


CE 
إخواني في الله هذه الآيات التى يحث الله © فيها على التدبر: خاطب الله بها‎ 


الكفارء وخاطب بها المنافقينء وعَلِمَ 4 أنهم لوتدبروا القرآن لانقلب ڪفرهم إيمانًا 
ونفاقهم تقوی؛ وطهذا قال: « فر يرما اَلْوَل ام جار ا ر يات باهر الان © 4 
[المؤمنون]. والمعنى -والله أعلم- أنهم لو تدبروا كتاب الله 5 لانقلب ما هم عليه من 
باطل إلى نفس مقبلة على كتاب اللّه. فإذا كان الله يلا يخبرنا أنَّ الكفّار والمنافقين لو 
تدبروا القرآن وتفهموا معانيّه لصار حالهُم أحسن حال. فكيف -يا عباد اللّه- بمن آمن 
باللّه واليوم الآخر؟! 

كلام بديع لشيخ الإسلام في بيان أهمية التدبر والعمل بالقرآن: 


قال شيخ الإسلام .#لك»: .. السَابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصار؛ 
E‏ عونا ا قد هَوْلَاءِ هُمْ الَِينَ كر 
عَنْهُ القُرْآنَ وَالسّنَةَ وكانُوا يَكلَمَّوْنَ عَنْهُ مَافي دَلِكَ مِن الْعِلم وَالْعَمَلٍ كُمَاقَالَ 
ُو عَبْد اليّحمَنِ السُلَِي: .. -ثم ذكرالأثر السابق- وقال: وَقَدْقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ 
مرب - هومن أَضَاغِرٍ الصَّحَابَة عق تكلم الشرة كان ب ا 
لِأَجْلٍ الْمَهْمِ َالْمَعرِقَةد وَهَدَا مَعْلُومٌ مِنْ وُجُوو: 

فقا أل العاذة ال مد الي َل الله لَه عَلَيْهَا بَني آدَمَّ ثُوجبُ e‏ الان 
لرل علبي - لفكلا وَمَعئی؛ بَلْ أَنْ يَكُونَ عتا افا بات ا EG‏ 

قرأ كقابًا في الب أؤ ا لساب أ الو أو اليف أو غر لك كَإنَهُ لا بد أن يَكُونَ 


ت 


رَاغبًا في فَهْمِهِ وَتَصَوٌُرِ مَعَانِيهِ فَكَيْمّ بِمَنْ قَرَهُوا كِتَابَ اللّهِ تَعَالَ المنزَل ِلَيْهِمْ الذي به 


6 


0 


0 الله وه عَرَكَهُْ احق وَالباطل وَاخَيْرَ وَالشَرّوَالهُدَى وَالصّلَالَ وَالرمَادَ وَالْيّ. 
يِن الْمَعْلُومِ أَنّ رَغْبَكهُمْ في فَهْمِهِ وَتَصَوٌر مَعَانِيهِ أَعْظمُ الرَعَبَاتِ؛ بَلْ إذَا م ادا 
من الْعَالِم حَدِيئًا َإنَهُ يَرْعَبُ في فَهِْه؛ فَكَيْمَ بِمَنْ يَسْمَعُونَ كلامَ الله مِنْ الْمُبَلَعْ عَنْهُ؛ 


)١(‏ رواه الإمام مالك في الموطأ بلاغاء (168/6/ط سليم الحلالي) 


ري (لظمآن بمجالس شعب الإعان 5 


سے ےھ ےو دح د E irri‏ 


ل وعِنْ اللوم أن وَعْبَة الول َيه في تَعْرِيفِهمْ مَعَاني الُْرآن أَعْطمُ من رَعْمَيهِ في 
تَعْرِيفِهِمْ حُرُوفَهُ فَإِنَّ مَعْرِفَةَ الخُرُوفٍ بِدُونِ الْمَعَان لا تَحَصّلُ الْمَفْصُودَ إِذَا لتك إِنّمَا 
الْوَجْهُ الكَافي: أَنَّ الله © َب وتَعَفلِهِ وَانبَاعِهِ في غَيْرِ مَوْضِعِ كُمَا 
e AE‏ ك مرك را ايده 4 لص 0[ 
وَكَالَ تَعَال: # افد درون لوان أَمَ عل فوب أَقَمَالْهَآ © 4 [محمد] 
وقال کعال: « فر يبروا الق ام اهر ما لر يات ءابه لأر © 4 [المؤمنون] 
وَقَالَ تعال: * افلا يبرو كران ولو كَانَ مِن عند عير أله وَجَدُوأ فِهِ 
لَخْيَلَهَا حَييرا © 4 [النساء]: 


ا 


الاح بم سس لل م فر 
وَالْمُتَافِقِينَ قَهُمُهَا و مَعْرِكنُهَا َكيف لا : يَكُونْ ذلك ما التؤمنيق؟ وهذا بين أن 


2 


ا 6 00 


الج الكالِث: آنه قال تعال: « ا رلته رتا عر ڪر َر © 4 


ل 5900 


ا َرَءَمَا عر لكر قوت د 2 
لهل هويا إن ينقلا يوا الفلا يكو يَحُونُ إلا مَعَ العِلْم بمَعَا 

الْوَجْهُ الرَابِ: أنه َم مَن لا يَفْهَمُهُ فقَالَ تعَالَ: « وَإِدَا هرا e‏ 
اين لا ومون اکرو يجيا ر © € [الأسراء] 

وقال تعالى: ‏ وَجََلَا عل قوي أ أن مهو ن ءانه وق 4 [الأنعام: >١‏ 
الإسراء: 45] 

وَقَالَ تَعَال: # مال هول لموم لا يكادُونَ ققحو حَدِيعًا © 4 [النساء] 

ف نالور لا يفكي نَهُ أَيْضًا لَكَانُوا مُمَارِكِينَ لِلْكُمَارِ وَالْمُنافِِينَ فِيمَا دَمّهُمْ 
الله تَعَالَ به. 

AD AR GT 


أسباب زيادة الرعان 57 


> جر شعي يس د 2 


لتق اع تقال تقال: وك بن ڪَمَروا كَمَكَلٍ الى تي يمَا لا يسَمَمْ إلا 
دعام ودا صم بكر عى مهم لا يموت © 4 [البقرة 
قال تعال: و سب أن ڪرم يمون أو قوت إن هم إلا لامر بل 


مادا قال لزا اوك لذن طب أ عل لوبهم وَأَبعوا وهر ® 4 [حمد] وَأَمْكَالُ ذَلِكَ. 


تام انان تن و از به ول ا 00 : مادا ۰ 
السَاعة؛ وَهَدَّا كلام مَنْ لَمْ يَفْقَهُ قو لَه قَقَالَ تَعَالٌ: # ولك ألْدِينَ طبع الله عل ولوبهز وَأمَبَعوأ 


وهر 4. قَمَنْ جَعَلَ السَّابِقِينَ الْأَولِينَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ u‏ وَالكَابعِينَ لَهُمْ إِحْسَانٍ 
غَيْرَعَالِِينَ معان الفُرآن جَعَلَمُم مَل الكُفَارِوَالْمَُافِقِينَ فيا دمَهُمْ اله تال عَلَيِْ 

ااا أن الصَّحَابَة قن 5 روا لِلتَابِعِينَ الْقُوْآنَ؛ كما قال حُحَاهِدٌ: عَرَضْتَ 
الْمُصْحَفٌ عل ابن عَبَّايس يه مِنْ أُوَلِه إل آخِره أف عِنْدَ كَل آيَةٍ راسا حَنْها ^ 
وَلَِدَا قال سُفْيَانُ الَوْرِيُ: إِدَا جَاءَك الكَفْسِيرُ عَنْ حُجَاهِرٍ فَحَسْبك بي. 


ان ان شوو بت ول لز غل أا أل بسككاب الله مق كبلقة الإيل 


5 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في المصنف )٠١٤ /١(‏ رقم (AY)‏ وأحمد في فضائل الصحابة (185757) عَنِ 0 
نيج عَنْ حُجَاهِِ قال: عر ضث الْقُرْآنَ على ابي عباس مِنْ فاته إلى حَاتمَيهِ كات عَرْضَاتٍ أَفْقَهُ 
13 آيّة) ورواه أحمد في فضائل الصحابة (18717) عن شَرِيكِ: وسثل ای اليَجُلَيْنٍ کان غل ا 
مجَاهِدِ أَوْسَعِيدِ بْنِ جُبرِقَالَ : گان مُجَاهِدٌ نَم دَكْرَ عَنْ خُصَيْفِه عَنْ حُجَاهِدٍ قَالَ: افر راان 
غباین تلات مَرّاتِا . وفي فضائل الصحابة لأحمد ضا (1878) من طريق َد بن مَسْلِي يعني 5 
سَعِيدٍ الْمُوَدّبَّء عَنْ حُصَيْض قال: قال لي مُجَاجِدٌ: 5١‏ قرات الْقرْآنَ عل ابْنِ عَبّایں تلات مَرَاتٍ أَقمُه عل ر 
آيَةِا. ورواه الداري )11١(‏ والطبري في التفسير 'جامع البيان ط هجر /١(‏ 85؛ و0700/8)؛ والطبراني في 
المعجم الكبير /١١(‏ ۷۷) رقم (191) - ومن طريقه الضياء في المختارة (77/1) وأبو نعيم ف بحانة 
الأولياء وطبقات الأصفياء 0 0 والحاكم في المستدرك )۴٠٠١(‏ عَنْ ُحَمَّدِ بن اغ ن ل 
ام عَنْ حُجَاهِدء قَالَ: لَقَدْ عَرَضْتُ الْقُرْآنَ عَلَ ابن عَبَا؛ به تلات عَرَضَاتٍ أف عِنْدَ کل ية سال 
فِيمَ أنْزِلَثْ» وَفِيمَ كَانَث؟ ...إلخ وعند الحاكم تصريح ابن إسحاق بالسماع. 

(9) رواه الطبري /١(‏ 85) 


َكل وَاحِدٍ من أَصْحَابٍ ابن مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَاي بت بقل عَنْهُ من الكفْسِير ما لا 
خضي لذ الله 

وَالتُقُولُ ِدَلِكَ عَنْ الصَّحَابَةِ وَالكَابعِينَ اة مَعْرُوفَةٌ عِنْدَ أَهْلٍ الْعِلْم بها...إل“ 

فلو كان المؤمنون لا يفقهون القرآن» ولا يحسنون قراءته لوجب عليهم أن يجتهدوا 
في تعلمه ليصلوا إلى مرحلة فهمه. والقرآن سهل ميسور على من يسّره الله 32 عليه. 
فأقيلُوا: على القرآن قراءةً وتأمّلاء فوالله إنّ فيه لسعادتناء وفيه الخير لعا في أنفسناء وفي 
اسه وق کرای رااان ر ی إل وني اا ی ب 
الدرجات» وثُقَال به العثرات» وتُمجى به السيئات» وتُكتب به الحسنات. وهو أعظم 
تجارة يأتي بها العبد عند الله 3. 

و ص عند الداري» عن أبي هريرة بك ئه قال: (إنَّ الَْيتَ: لَيَتَِمُ َل أَهْلِه 
وَتَحْصُرْهُ الْمَلَائِكَةٌ وَتَهْجُرْهُ السَّيَّاطِينُ 85 
ليَضِيقْ عَلَ أَهْلِهِ وَتَهْجْرهُ الْملَائِحَفُ وَتََضْرْهُ السَمَاطِين وَيَقِلْ حَيْرْهُ أَنْ لا يقرا 
الْقُوْآنُ) 9 


BES 


)؟٤۹۳( ومسلم‎ )٥۰۰۲( رواه البخاري‎ )١( 

(9) جموع الفتاوى (5/ )١157‏ والقاعدة المراكشية (۳۷-۳۲/تحقيق الشيخ دغش العجمي) 

(۳) رواه الداري (۳۳۰۲) قال: حَدَّتَنَا مُعَادْ بن ن هَانِئْ» حَدَّتَنَا حَرْبٌ بن م شَدَادء حَدَّتَنَا ی هُوَابْنُ ل كثِيرِ 
حَدَكي حَفْضُ بْنُ عِتانِ ا تفي أن با توم كن تلو فد ه وسنده صحيح. . ورواه عبد الله بن 
المبارك في الزهد والرقائق /١(‏ ۲۷۳) رقم )١ ٠(‏ و ابن أي شيبة في المصنف (7/3؟1) رقم (7.0597) قال 
حَدَنَتا عََّانُ وابن الضريس في فضائل القرآن (185) قال: أَخْيَرَنَا ا لسن بن عل بن زِيَادِِ حَدَّكَنَا سَعِيدُ 
بْنُ سُلَيْمَانَ كلهم (ابن المبارك وعفان واللفظ له» وسعيد بن سليمان) قالوا: حَدَّكَنَا سُلَيْمَانُ ْنُ الْمْغيرَِ 
قَالَ: حَدَّتَنَا نابت قآل: کان أو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «البَيْتُ إذَا اي فيه كِتَابُ الله E‏ باَهْلِه» كر خير 
وَحَصَرَنْهُ الْمَلَائِكَهُ وَخَرَجَتْ مِنْهُ الشَّيّاطِينُ وَالْبَيْتُ الَّذِي لم يُثَلَ فيه كِتَابُ اللَّه ضَاقَ باَهْلِِ وش 

خَيْك و عة الملافكة كن الان وثابت لم يسمع من أي هريرة تلك. 


ري (الظمآن بمجالس شیب (لإعان ر 


e E : 


4 


المجلس الخامس © 
تفسيرآية الحجرات 

قال الله 3#« قات الَْربُ ءامنا فل لر ُو وڪن فووا اشاح وا يدح آلا 
o 0 IONE‏ 
[الحجرات]. 

هذه الآية المباركة هي الآآية الرابعة عشرة من سورة الحجرات» وفيها إشارة 0 
ثمة فرقًا بين الإسلام وبين الإيمان. يقول الحافظ أبو الفداء ابن كثير بالل تعالى: "يقو 
تعال منكرًا غل الأغراب الذين أول ما دخلوا في 00 0 الأنفسهم 3 
الإيمان» ولم يتمڪن الإيمان في قلوبهم بعد: # کال لغرب امنا فل لر يوا وڪن 
ولوا أَسَاممَا وما دحل الین في فوب . 

الإيمان أخص من الإسلام: 

ثم قال: وقد استفيد من هذه الآية الكريمة: أن الإيمان أخص من الإسلام كما هو 
مذهب أهل السنة والجماعة» ويدل عليه حديث جبريل به حين سأل عن الإسلام 
ثم عن الإيمان» ثم عن الإحسانء فترق من ال إلى الأخصء» ثم للأخص منه. 

ثم ذكر الحافظ ابن كثير بال حديث سعد بن أبي وقاص تك المخرج في الصحيحين 
أنه قال: أعطى رسول الله لم رجالاء ولم يع رجلا منهم شیاء فقال سعد: ا 
اللّهء أعطيت فلانًا وفلانًا وم نع الات شي a‏ فقال النبي عَم : :اأوْمُسْلِم؟؟ 
حتى أعاده سعد نك لاا والحبي ام يقول: ١أؤْمُسْلِمُ؟)‏ ثم قال الي م : ني لأغطي 
ِجَال وَأَدَعٌ من هو اَحَبُ إلى مِنْهُمْ َل اغطيه َيه ماف اَن يُكَبُوا في الار عَلّ 
وُجُوهِهِمُ)". وعلّق على هذا الحديث» فقال: 
(۱) كان في يوم الاثنين السابع والعشرين من شهر شعبان ١54١ه.‏ 
(9) البخاري (۷؟)» مسلم .)15١(‏ 


الفرق بين الإسلام والإيمان وحم (الاستثناء نيبما ۵ جو 


ري (لظمآن بمجالس شعب الإعان 5 


سے ی حر چ > ص : ك1 2 


فقد فرق النبي تم بين المسلم والمؤمن» فدل على أن الإيمان أخص من الإسلام... 
ثم قال: ودل ذلك على أنّ ذاك الرجل كان مسلمًا ليس منافمًا؛ لأنه تركه من العطاءء 
ووگه إلى ما هو فيه من الإسلام؛ فدلٌ هذا على أنّ هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه 
الآية ليسوا بمنافقين» وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم؛ فادَعوا 
لأنفسهم مقامًا أعلى ما وصلوا إليه» فَأدَّبُوا في ذلك. وهذا معنى قول ابن 8 
وإبراهيم النخعي» وقتادة» واختاره ابن جرير. وإنما قلنا هذا لأنّ البخاري!" خلت ذهب 
إلى أن هؤلاء كانوا مدافقين بُظهرون الإيمان وليسوا كذلك. 


الدلائل على أن الأعراب الذين نزلت Cla‏ كانوا مسلمين: 
هذه الآية المباركة: # تالت المرب ءامنا * هل نزلت في قوم كانوا مسلمين أو 
نزلت في المنافقين؟ 


الجواب: أنّ هذه الآية -كما ذكر الحافظ ابن كثير- قد اختلف العلماء في نزوطا: 
هل نزلت في قوم كانوا مسلمين دخلوا في الإسلام أم إنهم كانوا منافقين؟ 

فذكر ابن كثير ما يثبت بالدلائل أنّ هؤلاء كانوا مسلمين ولم يڪونوا منافقين. 

وهذا ما رجحه شيخه: شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية ۶ت وتلميذه شمس الدين 
ابن القيم كاله تعالى!". 

يقول ابن القيم جل : # قل لر و هنَأ € نفيًا للإيمان المطلق» لا لمطلق الإيمان. (أي: 
أنهم لم يؤمنوا إيمانًا كاملاء وإنما عندهم مطلق الإيمان» فهم مسلمون). ثم ذكر الوجوه 
الدالة على أن الآية م الإيمان المطلق لا لمطلق الإيمان فقال: 

منها: أنه أمرهم أو 0 : # أَسَلَمَمَا € والمنافق لا يقال له ذلك. 

ومنها أنه قال: # u‏ بُ * ولم يقل قال المنافقون. 


ر ۴ 


)0 8 ف ن صحيحه 0 اديت عر ل 8 0 : يَابٌ: إا َم يڪن الْإِشْلامُ 5 
r‏ 0 

(*) انظر الإيمان (ص١195)‏ لابن تيمية. والرسالة الحبوكية لابن القيم ط عالم الفوائد /١(‏ ۷). 

(4) ولذلك ذهب جمع من أهل التفسير إلى أن هذه الآية وردت في قوم من الأعراب» ولا تعمّهم جميعًا؛ فإن 


= ت ` کے کے 


ومئها: أن هؤلاء الجفاة الذين نادوا رسول الله 53 من وراء الحجراتة ورقعوا 
أصواتهم فوق صوته غلظة منهم وجفاءً لا نفاقًا وكفرًا. 

ومنها: أنه قال: # وَلِمّا يَدَخُلٍ لين في فوب € ولم ينف دخول الإسلام في قلوبهم 
ولوكانوا منافقين لی عنهم اعد 6 نفى ا 

ومنها: أنه قال: ‏ يمن عق أن أَمَكَمُوأ قل لا موا عل شم € فأثبت لهم 
إسلامهم؛ ونهاهم أن يمنُوا على رسول الله م ولو لم يڪن إسلامًا صحيحًا لقال: لم 
تسلموا بل أنتم كاذبون...إلى آخر كلامه فلل تعالى!". 


الله يي ذكر الأعراب في سورة الحوية» وذكر أن , منهم قومًا يؤمنون بالله ويؤمنون باليوم الآخر» وأنهم 
يتقربون إلى الله 8 : # ون کرب ت فك ے واوو الآجْر رحد ما قق دربت عند أله 


2 ار وو ل 


وَصَلَوتِ اسول ال إا هبه لَه سَيْدَحِلْهُمْ له ف مي إن أله فور جي © 4 [التوبة] 
فليس الأعراب جميعًا على صفة واحدة؛ ولذلك نزلت E‏ وأحياء منهم سماهم 
العلماء. قال قتادة يخلته: " # قات أرب اما 4 لم تع هذه الآية الأعراب» 9 وهن الراب من بون 
يال واو الآخر وَيَتَدِد ما يق فرت عند أل #» ولكنها في طوائف من الأعراب" انظر: تفسير 
الطبري (717605/5). وقال مقاتل بن سليمان في تفسيره: "نزلت في أعراب جهينة؛ ومزينة» وأسلم؛ 
وغفار» وأشجع؛ كانت منازهم بين مكة والمدينة» فكانوا إذا مرّتُ بهم سرية من سرايا النبي بم قالوا: 
آمنا؛ ليأمنوا على دمائهم وأموالهم؛ وكان يومئذ من قال: "لا إله إلا الله" يأمن على نفسه وماله...' إلى آخر 
كلامه يلتته. انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (98/6). 

)١(‏ وهناك فرق عند العلماء بين كلمة "لم' وبين كلمة ' لما" فإذا قال إفسان جاء زيد وعمرو لمّاء يعني لمّا يأتِ 
بعد وقد يأقي» فيحتمل أنه يأتي» ولكن إذا قال: لم يأتِ زيد فالمراد بذلك: لم يأتِ فيما مضى ولا يرجى 
أن يأقي فيما بعد؛ وللهذا لما قال: # وَلِمَايَدَخُلٍ لمن في فوب لم ينف أنه قد يدخل الإيمان في قلوبهم 
في المستقبل» ويصبحوا مؤمنين أقوياء في إيمانهم؛ ولذلك في تمام الآية يقول سبحانه: 9 لا لَك يَنْ 
عملي مَيئاً إِنَّ َه عَفُورٌ جيم 4 لا يلتكم يعني لا ينقصڪم» والمنافق لا طاعة له» فدلّ هذا على أن 
هذه الآية وردت في أهل الإسلام. 

(2) انظر: بدائع الفوائد .)١۷/٤(‏ 


ري ؛ الظمآن بمجالس شعب (لإعان و 


من فوائد الآية 

إِذا ماذا يستفاد من هذه الآية المباركة؟ 

يستفاد من هذه الآية المباركة -كما ذكر الحافظ ابن كثير وغير واحد من أهل 
العلمة : أن الإيمان أخص من الإسلام» يعني أنّ هناك فرقًا بين الإسلام وبين الإيمانء 
فأنت تقول: "أنا مسلم'. وتقول: "أنا مؤمن NE‏ ففرق بين كلمة الإسلام وكلمة 
الإيمان. 


الفرق ببن كلمة الإسلام وكلمة الإيمان: 


3 


ص ے 


ولهذا تكلم العلماء يمَهُماادَهُ في خن السا وذكروا الفرق بين الإسلام والإيمان. 
وحاصل ما ذكره العلماء في التفريق أنّ لكلمة الإسلام وكلمة الإيمان قاعدةً تضبطهماء 
ماهي هذه القاعدة؟ وانتبه معى لهذه القاعدة: قال العلماء: هاتان الكلمتان 'إذا اجتمعتا 
افترقتاء وإذا افترقتا اجتمعتا'. ما معنى هذه القاعدة؟ 

إذا اجتمعتا في سياق واحد: 

ناء ذكر ا الإيمان في دليل واحدء كآية أو حديث» مثل هذه الآية: 


- 


١‏ کات الراب ءامنا فل لَر مُأ ون فوأ سما 4 قالوا: إذا اجتمعت الكلمتان في 
a u e‏ ما هو الفرق ؟ 

الفرق بينهما ما جاء ل وهو الحديث المشهور أنه 
جاء إلى النبي ام فسأله: مَا الإِيمَانُ؟ قال: «الإيمَانٌ أَنْ د تؤْمِنَ باللّه وَمَلايْكَتِ تبه 
وَيلِقَائِه وَرُسْلِهِ وَتؤْمِنَ بِالبَعْثِ). قال ما الإِسْلاَم؟ قَالَ: «الإسْلآَمُ: أَنْ تعب الله وَل 
شرك به e:‏ وََقِيمَ الصلاة وَتَوَديّ الرّكاة المَفْرُوضَةَ وَنَصومَ رَمَضَانَ)7". ففسّر له 
الإسلام بالأعمال الظاهرة. وفسّر له الإيمان بالأعمال الباطنة. 

فإذا ذُكر الإسلام والإيمان في نص واحد كآية أو حديث أو سياق» كان تفسير 
الإسلام بالأعمال الظاهرة وتفسير الإيمان بالأعمال الباطنة. 

لهذا يدخل الإنسان في الإسلام بقوله: "أشهد أَنْ لا إِلَه إلا الله وَأشهد أن مدا 
يَشُول الله" فإن قال ذلك فهر فن اللسلمين؛ لاما للمسلمين: وغليه ماعل المسلمين: كم 


0 رواه البخاري (50)؛ ومسلم )٠١(‏ عن أبي هريرة يك» ورواه مسلم (۸) بنحوه عن عمر نك. 


(لفرق بين الإسلام والإيمان رحكثم اللاستثناء نيهما بي 


ميمه سك سوكس a‏ 


! ع فيه 
بعد ذلك يطالب بالأعمال؛ فالأعمال من الإيمان» فكأنه قال: الإسلام هو القولء 
والإيمان قول وعملء كما قرّر ذلك العلماء. 

ومن الأدلة التي sS‏ لوط يه لما ذكر الله قصته في سورة 
الذاريات قال سبحانه: 8 ارتا ن کان ضِهَا من الْمَؤْمِيِينَ © فا دتا ها عر بي من 
لْمَِمِينَ © * [الذاريات: ه«-دم] . 

قال ابن القيم #لتته: ففرّق بين الإسلام والإيمان هنا لسر اقتضاه الكلام؛ فإن 
الإخراج هنا عبارة عن النجاة فهو إخراج نجاة من العذاب ولا ريب أن هذا مختص 
بالمؤمنين المتبعين للرسل ظاهرا وباطناً. وقوله تعالى: # فنا دتا فبا عير بيت يمن مون 
) لما كان الموجودون من المخرجين أوقع اسم الإسلام عليهم لأن امرأة لوط جه كانت 
من أهل هذا البيت وهي مسلمة في الظاهر» فكانت في البيت الموجودين لا في القوم 
الناجين» وقد أخبر سبحانه عن خيانة امرأة لوط طايه وخيانتها أنها كانت تدل قومها 
على أضيافه وقلبها معهم» وليست خيانة فاحشة فكانت من أهل البيت المسلمين ظاهراً 
وليست من المؤمتين العاجيق ١.د"‏ 

إذا لم يجتمعا في سياق واحد: 

أما إذا لم عا في سياق واحد: وجاء ذكر الإسلام في دليل أو ذكر الإيمان في دليل 
منفردًا لحدهيا عن الكو فيدخل ف الإيمان» والإيمان 2 الإسلام مثل قول 
الله-تعالى-: ©« إِنَّ أَليينَ عند ال له الاسر * [آل عمران: ey‏ 
AS ٠ e‏ 
َمَلِيِمًا © 4 [الأحزاب] فقوله: « يها زين 1م مأ » أراد بالإيمان من دخل في 
الإسلام وشرائعه الظاهرة والباطنة» أي: كل من قال: "لا إله إلا الله" 

إِذا هذا هو العفريق عند العلماء بين الإسلام والإيمان فيما إذا ما اجتمعا أوافترقاء 
وهذا القول هو الذي أشار إليه الحافظ ابن كثير بقوله الذي تقدم معنا: "الإيمان أخصٌ 
من الإسلام'. 


.)85 /١( الرسالة التبوكية = زاد المهاجر إلى ربه ط عالم الفوائد‎ )١( 


ري (لظمآن بمجالس شعب الإبعان چو 


ويُقرّبٌ العلماء هذا المعنى» فيقولون: الإسلام دائرة كبيرة» مَن دخلها فهو مسلم؛ 
وداخل هذه الدائرة دا أصغرء ب يعن أنّ هناك دائرة داخلّ دائرة الإسلام؛ فمن دخلها 
فهو مؤمن؛ وهذا قالوا: كل موس م » ولیس العكس. فكل مؤمن مسلم؛ لأنّ 
الإيمان أخصٌ من الإسلام فإذا قال: لا إله إلا الله فهو مسل ثم إذا اجتهد في الأعمال 
الصالحة بلغ مرتبة الإيمان. ثم داخل مرتبة الإيمان دائرة أصغرء وهي دائرة الإحسان. 
فمن دخلها فهو حسن» مؤمن» مسلم. وهذا قال ابن كثير كما تقدم: ويدل عليه حديث 
جبريل جه حين سأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان فترق من الأعم 
(وهو الإسلام) إلى الأخص (وهو الإيمان) ثم للأخص منه (وهو الإحسان؛ فمرتبة 
الإحسان أعلى مرتبة» وهذا من الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص» وأن أهله 
متفاضلون فيه) 

مسألة الاستثناء في الإسلام والإيمان: 

وهنا مسألة يذكرها العلماء في هذا الباب وهي: هل يقول: "أنا مسلم إن شاء اللّه؟" 
آنا مؤامى إن شاء ال أو:مؤمن أرجى أو آمنت بالله وملائكته وكتيه ورسله 

والمأثور عن عامة أهل السنة هو أنه يجوز الاستثناء في الإيمان. 


ومنهم من أوجبه ومنهم من منعه باعتبار معين. 

ولا خلاف بين هذه الأقوال» فالاستثناء يصح باعتبار ويمتنع باعتبار آخر كما 
ا 

قال الإمام ابن القيم ب#لئةه - حاكيا إجماع السلف-: ونحن نحي إجماعهم كما حكاه 
حرب صاحب الإمام أحمد عنهم بلفظه قال ... وكان من قوطهم أن الإيمان قول وعمل 
ونية وتمسك بالسنة والإيمان يزيد وينقص ويستثنى منه في الإيمان غير ألا يڪون 
الاستثناء شكا إنما هي سنة ماضية عند العلماء فإذا سثل الرجل أمؤمن أنت فانه يقول 
'أنا مؤمن إن شاء الله" أو"مؤمن أرجو" ويقول: "آمنت بالله وملائڪته وكتبه ورسله' 
.. ومن لم ير الاستثناء في الإيمان فهو مرجئ ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل 
والملائكة فهو مرجئ ...الخ 


(۱) حادي الأرواح (*5؛) 


> س چ م لتم 222222222222222 000 5 


و الل a‏ : الئاس في الإستتاء علد اة 

. ذل انه يق ب الإسَتتْناء وَمَنْ لَمْ يَسْتَئْنِ گان مُبْتَدٍ مَبْتَدِعًاء 

0 رول أن الاسْتثئاة حور قله فكي الشَّكَّ في الْإِيمَانِ 

0 وَالْقَوْلُ الكَالِثٌ أَوْسَطُهَا وَأ عله که وز لاشتقا باغتمار وكركة باغ باعتبار 

تلا كان مَقْصُوده: أي لا غلم آي قا ٿم ڪل َا أَوْجَبَ | لله عي وَأ يَمْبَلُ تال 
لس مَقْصُوِدهُ الشَّكَ فِيمَا في ليه فَهَدًا: اتا حَسَنٌ وَقَصْدُه أن لا يري تفْسَه وان 
لا يَفْطعَ باه عَِلٍ عَمَلا كما أرَ كيل من ينه ارت ية وَالتَمَاقُ موف عل عَامَةٍ 
اگاس ب قال و ناسنالاف وَالخَلَفِ لَمْ يَقُصِدُوا في الْإِنْمَاء وَإِنّمَا گن 
اسْتكْتاقُهُمْ في إِخْبَارِِ عَمّا قَدْ حَصَلَ لَهُ مِنْ الْإِيمَانٍ قا SS‏ أ اا 
يَفْنَضِي دُخُولَ اجن وَهْملَا يَعْلَمُوَ الحايمة كأثّة إا قبل لرل أذ تيقل أذ 
أك عِنْد الله مُؤِْنٌ من أل انق تولك أن كقللت إن قله الكل اول نيه له تقر وق 
َنم 0 E‏ رما لاء قَلَمْ تي فِهِ أَحَدُ ولا شرع 
الِإِسْيَتْنَاء ء فِيه؛ بل کل مَنْ من وََسْلَمَ آم وَأَسْلَمَ جر جزم کک ثم قال: وَالْمَشْهُورْ 
عِنْدَ أَهْلٍ ليث أنه 00 شتفت في الإشلاء. وَهْوَالْمَهْهُورُ عن أخمد 0 

بعض ما ورد عن السلف في ذلك:. 

ذكر البيهقي الته: e‏ 
يتنك (منكرًا): قل إني في ثم قال: ' وَلَكِنّا تَقُولُ آمَنَا باللهء وَمَلَائِحَيِ وَكُتيه 
e Ny‏ 


قير لكَ. 11 0 منت ياللّه ا e‏ 
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ستفنا 
2 
ت 


40 ينظر: جموع الفتاوى .)٤۳ -٤۰/۱۳(‏ 
(2) شعب الإيمان (۷۰) ورواه أبو عبيد في الإيمان )۱١(‏ وابن ن آي شيبة في الإيمان (؟؟) وسنده صحيح. 
(۳) الإيمان ان عبيد (ص: )2١21٠١5‏ وتهذيب الآثار (مسند ابن عباس) للطبري تهذيب الآثار مسند ابن 


ري (لظمآن بمجالس شعب اللإعان 


چ ھچ 

وعن الْمُصَيْلٍ بن عِيّاضٍ أنه قال: لقال لي ل ای اک ما کن د 
e‏ قراف أكانورة اكاك ل شرك أن ل وا ول يمن 
إن قله عل وَجْهِ الإفرار وَأَكْرَهه عل وجه زک 

وقال ا مز انك قال ا إِنْ شَاءَ الل 

وعن الإمام أحمد خلك» وسّئْلَ عَن اليَجُلٍ يُقَالَ لَهُ: أَمُؤْمِنُ أَنْتَ؟ قَالَ: 'سُوَالَهُ اك 
ِدْعَةٌ يَقُولُ: ان شَاءَ اد( ". وروى الإمام أحمد ذلك عن سفيان بن عبيئة عبينة (") 


وقل لجل قِيلَ لي : أَمُؤْمِنُ أت ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . هَل ع في دَلِكَ شَيْءٌ ؟ هَل الاس 
إلا مو E‏ م مسي له 


ت 


أَلَيْسَ الإِيمَانُ قَوْلاً وَعَمَلاةً ؟ قال الرَجُل : بل قال o‏ تق كال : 


م لم 


َجنْابالْعَمل؟ قَالَ: لآ كَالَ: َيف تَعِيبُ ان يول إن اء الله و وني" 
وقال أيضاه الان قزل وهم : ل فَتَحْنٌ مُسَْدْنُونَ 
ا 


وقال ضا e‏ سُلَيْمَان بن حَرْبٍ مَل هَدَا عَلَ الكَقَبّلِء يَقُولُ : ن تَعْمَلُ وَل 


عباس (؟/ »)1۷١‏ والشريعة للآجري /٩(‏ 779). وأثر إبراهيم في الحلية أيضا (؛/ء٠۲)‏ وأثر طاووس في 
المصنف لعبد الرزاق أيضا )20108/158/1١(‏ والسنة لأبي بحر بن الخلال )٠۳۶۸(‏ 

)1١١/8( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء‎ )١( 

()) السنة لعبد الله بن أحمد /١(‏ ۳۷۷) 

(۳) الإيمان للقاسم بن سلام (15) 

)1١53( رقم‎ )٥۹۷ /۳( السنة لأبي بكر بن الخلال‎ )٤( 

(5) السنة لأبي بكر بن الخلال (۴/ ؟:7) رقم )1١7١(‏ والشريعة للآجري (/:17) وشرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة (ه/ )٠ ١56‏ رقم (۹7)( 

(1) السنة لأبي بكر بن الخلال (۳/ 97) رقم )1١55(‏ 

)۷( ا مرجع السابق. 

)۸( المرجع السابق )٠١55(‏ 


ماوعا ع ا e e‏ 


(لنرق بين الإسلام والإيمان وحكم (للاستثناء نیا ی 


ڪ ع ا سد م 5 


وقيل لِلتَّوْريٌ: یا أَبَا عَبْدِ الله أَمُؤْمِنُ أَنْتَ؟ قَالّ: «ِنْ شَاءَ الله فقال له الرجل: يا أب 
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0-00 » فَقَالَ: ll‏ سفت اله کال يقول: لآ قال وما على يما كاو شون 
© إن حِسَابهُهَ م لل عل ف وَ تَمَعْوكَ © وما آنا بطارد ك 
n‏ ا نْ شَاءَ الله فهو حِنْدَنَا مُوْعِيء - 


ع 


كن ل أب عند ونما كَرَاهَتهَمْ حِنْدَكا أَنْ يرا القَهَادة بالإيمان 
کا ال کے والاسيكمال عند اله وَأَمَاعَلَ أَحْكاءٍ ا و نون AR‏ 
جمِيعًا مُؤْمِنِينَ لِأَنَّ رايهم وَدَبَاكْحَهُمْ وَشَهَادَاتِهِمْ وُمْنَاكحَتَهُمْ ويي سُنَتهِمْ إِنَّمَا هي عَل 
الإيكان وها 316 ار يرق اا ونا ك2 ريا وان و" 

ور ys lel E‏ "الرجل 
يقول لا أدري أمؤمن أنا أم لا؟ فقال سبحان اللّهء قال الله تعالى: # الي مون باب 4 
[البقرة: ]٣‏ فهو الغيب» فمن آمن بالغيب فهو مؤمن بالله". 

يقصد فيما مضى» » ويقصد أنه يڪون جازمًا في مثل هذه الأمور فلا يشك في ذلك 

sS‏ طن عظار إن قيهن أي اه ارين 
السّلَينَء اله قال لِرَجُلٍ فيه غ ا السام . قَالَ: تَعَمْ إِنْ شَاءَ الله 
قَالَ: لا كَقُلْ إِنْ شَاءَ الله للك فقيل لمشهر: ااا الول رن E‏ قال تق ون 
موا ايلا يسن في الْكلام أن ُو لجل هد سَمَاء إن اء اله اج 

وف مصنف ابن أي شيبة عن أي عَبْدٍ لرن قال دا سيل اح 

E‏ ضاف غيد اللدوتريريه قال 1لا شق اعد حَدُكُمْ: أَمُؤْمِنٌ أُنْتَ ؟ 


مومن دت 


ے 
عقي اله 
اللي 


)١(‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۷/ 9؟) 

)( المرجع السابق (۷/ ؟۳) 

(*) الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص: ١؟)‏ 

)٤(‏ شعب الإيمان (74) وهو في تفسير ابن ابي حاتم» /١(‏ 7") رقم (۷۰) مختصرا. 

)١(‏ الطبقات الكبرى ط دار صادر /١(‏ 17) والشريعة للآجري (؟/ (11٥‏ رقم (0م). 


ري (لظمآن بمجالس شعب الإبعان و 


فإن كان المقصد: "أنا مؤمن فيما لا يُختلّف فيه"» وقصد بذلك أصل الإيمان» فهنا 
لا يستثني. وحاصل كلام العلماء رِمَهُمنَهُ في هذه المسألة أنهم قالوا: أما الإسلام فيجزم 
به» ويقول: أنا مسلم. وأما الإيمان فإنه ينظر في مقصده. 

قال العلامة ابن باز اله : " أما في العبادات فلا مانع أن يقول: إن شاء الله صليت 
إن شاء الله» صمت إن شاء اللّه؛ لأنه لا يدري هل كملها وقبلت منه أم لا؟ وكان 
المؤمنون E‏ وفي صومهم ونحو ذلك؛ نظرًا لأنه لا يدري هل كمل أم لم 
يڪمل؟ فيقول: ان شاء ال يع إن شاء الله أي صمت صومًا طيبًا سليماه » ويقول: : أنا 
مؤمن إن شاء الله يعني: إيمانًا س وإيمانًا أموت عليه. أما الشيء الذي لا يختلف 
قال: بعت هذاء فيقول: بعت إن شاء اللّهء ما يحتاج (إن شاء اللّه)» بعت هذا إن شاء الله 
أو تغديت أو تعشيت إن شاء اللّه» ما يحتاج (إن شاء اللّه) في هذا؛ لأن هذه أمور ما 
تحتاج إلى المشيئة في الخبر» وإنما هي أمور عادية قد فعلها وانتهى منهاء بخلاف أمور 
العبادات التي لا يدري هل وقّاها حقها أم بخسها حقها؟ فإذا قال: إن شاء الله فهو للتبرك 
اسا نودو ال مو وه دق كرون ها اكول ا 

وجعل العلامة ابن عثيمين كلك المسألة على أقسام: 

فقال: -وهذا ا الأول: 

-١‏ إن كان الاستثناء صادرًا عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا محرم؛ بل ڪفر؛ 
لأنَ الإيمان جزم؛ والشك ينافيه (يعني يقال: له هل آمنت؟ فيقول: إن شاء اللّه. فإن كان 
قصده بقوله: "آمنت إن شاء الله" الشلكٌ فإنّ ذلك لا يجوز). 

؟- والقسم الغافي: قال بخلتنه: وإن كان صادرًا عن خوف تزكية النفس والشهادة لها 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة ط. السلفية )٩۹ /١١(‏ وإسناد أثر عبد اللّه بن يزيد صحيح» وهو الخطمى» صحالبي 
صغير» وانظر تحقيق ذلك في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» /١(‏ 148) 
(؟) فتاوى نور عل الدرب» حكم قول إن شاء الله في الجواب عن أعمال العبادات» الموقع الرسمي للشيخ #لته. 


الفرق بين الإسلام والإيمان رحكم الاستثناء نيما 


ا کچ حوس د ده 


بتحقيق الإيمان قولًاء وعملاء واعتقادًاء فهذا (يعني الاستثناء) واجبٌ خونًا من هذا 
المحذور (يعني يقول: أنا مؤمن لكن لا أجزم بأني كامل الإيمان» وبأني متحقق في هذه 
التركية فإن الله يقول: فلا تركوا أنفسكم ١‏ قلا دروأ اسک هْوَأفكر س ن © 4 
[النجم]) 

؟- والقسم الغالث: قال جذلله: وإن كان المقصود من الاستثناء العبرك بذكر المشيئة 
أو بيان التعليل وأن ما قام بقلبه من الإيمان بمشيئة الله فهذا جائز'". 

إِذَا يختلف هنا قول: "إن شاء الله" إن قصد به التركية أم لا. فجزم الإذسان لنفسه 
بالإيمان مطلقًا لا ينبغي. وإنما الجزم هنا يكون بقوله: "أنا مسلم“ وعلى هذا تتنزل 
عبارات السلف على هذه المقاصد وليس بينها اختلاف والحمد للّه. 

وقد ضرب العلماء أمثلة على ذلك» فقالوا: لو قال الإنسان: "أنا صائم غدًا إن شاء 
الله" نقول: ماذا قصدت بالاستثناء هنا أو ماذا قصدت بالمشيئة؟ 

هل قصدت بالمشيئة الشك والتردد في العزم والقصد؟ 

فإن قصد الشك والتردد فإن هذه الدية نية فاسدة أي: إذا قصد بقوله: "أنا صائم إن 
شاء الله" أنه قد يصوم وقد لا يصوم فهذا شك. لكن إذا قال: "لاء أنا لم أقصد الشك؛ 
وإنما قصدت العزم على ذلك» وأن يُهِيّح الله لي هذا الأمر” فهنا نقول: ليس هذا ترددًا 
في النية» وإنما قصد أن صومه معلّق بمشيئة الله وتوفيقه وتيسيره؛ وههذا يختلف التعليق 

ومين هذا الباب: 

حديث زيارة القبور: أنّ الي ت دعا فقال: 'وَإِنَا إِنْ شَاءَ اللّهُ َم لاحِمُونَ». 
فهذا التعليق هو في أمر متيقن والمقصود به أننا إلى الله سائرون حقيقة. 


.)85/9( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين‎ )١( 
مسلم (245) من حديث أبي هريرة تك.‎ )6( 


ري الظمآن بمجالس شعب الإيمان د 


Nere . 5552222 


وكذا في قوله تم للمريض: الا باس ظَهُورٌ إن ضَاءَ الل . 
لم صدا الترددة راتما قضد بها العقاؤل. 
وهي جملة خبرية لا دعائية!" لأن الدعاء ينبغي للإذسان أن يجزم به؛ ومن قال: الله 
ھر لا يستثني؛ لحديث أي قف أن لا 8 «إذا دَعَا أْحَدُكُمْ قلا 
بقُل: اللهُمَ اغْفِرْ لي إِنْ شِنْتَه وَلَحِنْ ليزم الْمَسْأَلَةَ وَليِعَظم الرَعْبة فَإنَّ الله لذ 
َا ی . اغا 


2000 


)١(‏ البخاري (571؟) من حديث ابن عباس نقه. 

(؟) قال الشيخ صالح آل الشيخ في ااشرح الطحاوية» (ص407"): قوله م «طهُورٌ ِن مَاءَ اللّه) هذا من باب 
الخبر لا من باب الدعاءء فهو قال للأعرابي هذه الحمى طهور لك؛ طهور لك في دينك وطهور لك أيضا في 
بدنك فتصبح بعدها سالماء فأخبره النبي لم بذلك. لأنَّ قوله اظهُورٌ ؛ مرفوع» والرافع له مبتدأ حذوف 
أو الابتداء المحذوف بقوله «هي طَهُورٌ إِنْ سَاءَ الله وليس المراد الدعاء لأنه لو كان دعاءً لصارت منصوبة 
اللّهُمَ اجعلها طهوراً. لو قال: طهوراً إن شاء اللّه؛ ي يعني: اجعلها اللَّهُمّ طهوراً فيكون دعاء. فالظاهر من 
السياق من اللغة ومن القصة أنَّ المراد الخبر. 

(۴) البخاري (1۳۳۹) ومسلم (2775) واللفظ له. 

)١(‏ انظر: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (/ 177) وشرح رياض الصالحين لابن 
عثيمين (184/5) 


الركن الأول من أركان الإيمان 
الإيمان بالله 


ب الركن لأر ل الإيمان بالله جل جلاله 4 حجني 
N ERR 0‏ ی کے یک جح حو حك دوو 5 


المجلس السادس © 
الشعبة الأولى من شعب الإيمان: الإيمان بالله 


تعداد العلماء لشعب الإيمان : 
مر معنا حديث أبي هريرة خث وأرضاه أن البي r‏ قال: يمان بضع وتو 


- 


u 
وهذا لفظ البخاري ولفظ نيلم 8 وَسَبِعُونَ شعبَةًا. ورواه مسلم اشا بلفظ:‎ 
«الْإِيَمانُ بطع تبرق ت أو بِضْعٌ وَسبعُونَ شبك فََفْصَلْهَا قَوْلُ: لا إل إل الله وَأَدنَاهَا‎ 
إِمَاطَةُ الى عَن الظّرِيقٍء وَالحَيَاءُ شُعْبَةُ مِنَ الْإِيمَانِ)7".‎ 

وهذا الحديث ساق الكثيرٌ من العلماء إلى أن يجتهدوا في تعداد هذه الشعب. 

وقد تقدم معنا أنّ العلماء ذكروا أنه لا يشترط تعدادها والوقوف عليها على جهة 
التفصيلء وأنّ من اجتهد من العلماءء فعدّهاء وذكرها فإنما ذلك مبني عن اجتهاد منه» 
والواجب على المسلم هو أن يؤمن بالله 3# وأن يجتهد في الأعمال الصالحات» وأن يعلم 


أنّ يواد قول بحم يزيد رخص 
الإيمان الله 2 


الشعبة الأولى الإيمان بالله : 

وهذه الشعبة هي أعل شعب الإيمان» وهي داخلة في قول الى بم في الحديث: 
«فَأَفْصَلْهَا َولُ: لا إل إل الله وجاء في رواية: «أغلاها سَهَادةُ أن لا إلة إلا ك0 
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة تك أنّ النبي ل سُيْل: أي الأعمال أفضل؟ 
فقال: اإيمانٌ باللّه ورسوله»2. 


.ه١54١ كان في يوم الخلاثاء الغامن والعشرين من شهر شعبان‎ )١( 
تقدم تخريج هذا الحديث برواياته المختلفة في المجلس الأول.‎ )( 
.)۱۹۱( ابن حبان‎ )۳( 

.)۸۳( البخاري (1915) واللفظ له» ومسلم‎ )٤( 


ري (لظمآن بمجالس شعب الإعان 5 


ع احج رجي - چ > | ١‏ : اك لا 11 E‏ 


وعن أي ذر خث أن الني َيل سأله رجل» فقال أي العمل أفضل؟ قال: اإِيمَانُ باللّه 
وَجِهَادٌ في سّبيله» متفق عليه . والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

ولا جاء وفد عبد القيس إلى النبي ب قال لهم: مركم ريع نَا عن 
زج الإيمَانٍ بِاللّهء 3 م سرا لهُمْ: َهَادَةٌ أَنْ لا إل إلا الله وآف رَسُولُ الله وَإِقَامْ 
الصَّلآقِ وَإِيتَاءُ الرَکة وان تُوَدُوا إَِ خْمْسَ ما عَنِمْتُمْ. 707 لحد 

فهذه الأدلة تدل عل أت أرفمَ شعب الإيمان: الا ان بالل : ل 

وقد ذكر الحافظ البيهقي خلت تعالىه عن شيخه الحليمي اله: أن الإيمان بالله 
يتضمن عدة أمور”"» ونحن نلخصها إن شاء الله من شروحات العلامة ابن عثيمين كاله 
فإنه مص هذا الباب تلخيصًا حستًا. 

الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور 

الآمر الأول: الأيمان بوجود الله 


1 


والأمر العاني: الإيمان بربوبية الله. 

والأمر الخالث: الإيمان بألوهية الله. 

والأمر الرابع: الإيمان بأسماء الله وصفاته. 

فقولك: "آمنت بالله" يقتضي هذه الأمور الأربعة» وقد دلّ عليها كتاب الله 3. 

الأمرالأول: الإيمان بوجود الله 

وقد ككرنا فيما مضى او أمر في القرآنء وأُوَّلَ نداء في القرآن وهو في قول 
تنو ا ی 3 ن من لک ڪر تون © 4 
[البقرة] ثم e‏ آلْأَرْضَ فسا وال مه تا وَل من الاو مآ 
E‏ قلا غاا مه ندا وَأَثْمْ مون © 4 [البقرة]. 

وهذه الآيات إذا تأملناها فإنها في تحقيق هذا الأصل العظيم» وهو الإيمان بالله. 
2 فإن هذه الآيات فيها إقامة البراهين 


بدأ بماذا؟ 5 بتحقيق الإيمان بوجود الله 


(۱) البخاري (2518)» ومسلم (غ6م). 
(9) البخاري (59؟ه)» ومسلم (۱۷) من حديث ابن عباس نقه. 
(۳) انظر في ذلك شعب الإيمان» شرح الحديث (۸۸). 


چ الرس الأ ر ل الإيمان بالله جل جلاله 0١‏ ي 


ا سس چ ھور د 5 


بخلقهم» وخلق السماوات والأرض والمطر والنبات. 

وقد تكرر في القرآن ذكرٌ المخلوقات والتنبيه على الاعتبار في الأرضء وفي 
السماوات» والحيوان» والنبات» والرياح» والأمطارء والشمس» والقمرء والليل؛ والنهار. 
كل ذلك للإفادة والإشارة إلى العقل بأن يعلم أنه إذا تفكر قاده ذلك إلى أن الله موجود؛ 
لأن الصنعة دليل على الصانع لا حالة. فالله 34 يدعونا إلى التفكرء وإلى التأمل» وإلى 
العدبر في هذا الكون الفسيح: مّن خَلَقَه؟ ومّن أوجده؟ ومن مَلّکه؟ ومن سيّره ودبّره؟ 

فلا يبقى لملحدٍ حجة»ء لا يبقى لأهل الإلجحاد حجة في ذلك. 

وهنا جاءت الآيات # ايها أَلنَاس € لم يقل: يا أيها الذين عامنوا. وإنما هو نداء 
عام: # يابا ألنَّاسُ * يقول أهل التفسير في هذا النداء: لما قال: # يَكأَبَُّا الاش * 
دخل في ذلك أصناف الاس كلهم: فهو نداء لمن لا يؤمن باللّه أن يؤمن بالله» ونداء 
للجاحد أن يعترف بوجود الله 4# وهو نداء للمشرك 1 ود اللّهه وهو نداء للمؤمن 
أن يطيع اللّه؛ وطذا جاءت الآية: 8 يتأثها الاس ادوا َك * بنداء عام. 

وما كان النداء عامًا جاءت فيه الأدلة والبراهين 0 توحيد الله رب العالمين 3#. 

الأدلة على الأمر الأول : الإيمان بوجود الله 

فمن هذه الأدلة: أنّ الله هو الخالق» وأن الله 32 هو الذي بسط هذه الأرض» وجعلها 
قرارًاء وأن الله هو الذي رفع السماء بلا عمدء وجعلها بناء» وأن الله صوّركم رحن 
صوركم وأن الله هو الرزاق 4 3. وهذا قال في الآية بعدها: 8 ای جَعل لير الرس 

لماه 16 يه الماع ما كحرج بو من ١‏ 

ندا وَأَْمَ تَكَلَمُونَ © * [البقرة] 

قلطا أن هذه ال ات وان هذه الات اء ار للدي عل أمر زنک 
الناس» وهو أن الله هو الخالق» وأنّ الله هو الرازق» وأنّ الله ع اس هوالمميت» 
وقد تقدم معنا في مجلس سابق كر كثير من الأدلة الدالة على أن الذين عت لبهم ای 
ييه كانوا يُقِرُون بوجود الله وبأنه الخالق والرازق» فلم يكونوا كه شيئًا من ذلك» 
وإنما كانوا يُقِرُون به؛ فجاء القرآن ليبين هم أن إقراركم بهذه الأمور بوب عليكم 


ري (لظمآن بمجالس شعب اعمان حي 


ا E‏ 
وتأملوا في قول الله 3# في بیان ما كان عليه أهل الشرك قال الله عخاطبًا هم: 
00 فل مَن E‏ اليد وَاَلْيَضِ € [يوفس: ۱ فيا من تنكر وجود الله» من 


الذي يرزقك؟ ‏ آَم يَمْلِكُ أَلسّممَ ابعر ومن حي ى من ْم ويح ألمي من 
تين کی عر ر ^ و 2 56 ا أ و سا ار د د 
SS‏ ل ققل افلا كمون 9 لخر اه رک الي 


> 01 


مادا بد ای إل الس أن مورت © 4 [يوفس: ١-م]‏ 

إن الله ا يأمرنا ويعلمنا كيف يُناقّش ويْجادل الملحدٌ الذي لا يؤمن بوجود الله بأن 
يقال له: انظر إلى هذا الكون الفسيح» وإلى انتظامه: شمش وقمرء وليل ونهار» سماء 
ذات أبراج وأرض ذات فجاج» تسير على نظام واحدء هل يعقل أن تكون بلا إله؟!. 

ولذلك قال الحافظ ابن كثير له تعالى عند هذه الآية: "وهذه الآية دالة على توحيده 
تعالى بالعبادة وحده لا شريك له» وقد استدل به كثير من المفسرين كالرازي وغيره على 
وجود الصانع؛ فقال: وهي دالة عل ذلك بطريق او فان من تأمل هذه الموجودات 
السفلية والعلوية» واختلاف أشكاهاء وألوانهاء وطباعهاء ومنافعهاء ووضعها في مواضع 
النفع بها حكمةء عَلِمَ قدرة خالقها وحكمته» وعلمه» وإتقانه» وعظيم سلطانه". 

يجادل كثير من هؤلاء الملاحدة ويتكثرون الجدال» ويا للأسف فإن الإلحاد غزا بلاد 
المسلمين» فبعض أولادنا وأهلينا جسبب بُعدِهم عن الله وبُعدهم عن طاعته» وعن 
الصلاة والاستقامة» والانشغال الكثير بالفضاء الإلكتروني» والاختلاط بأناس ذوي 
أفكار شتى من أنحاء العالم وَصَلَّ بهم الأمر إلى الإلحاد» فوُجد في بعض بيوتنا الملحد» 
نعم وُجد في بيوت بعض المسلمين ملحدٌ ينكر وجود الله 4 


)١(‏ انظر: المجلس الغالث (إقرار المشركين بتوحيد الربوبية) وانظر ما سيأتي قريبا. 
(؟) تفسير ابن كثير (۱۹۷/۱). 


لاعس و 


من دعوة الخليل إبراهيم الا لقومه : 

e‏ لقومه: قال الله 16 في سوزة العتكبوت: فر وَإِبَرَصِمّ ِد 
ل رة انرا أنه واو ڪڌ حبك لڪ إن ڪنتم امون © إِنَمَا تَعَبْدُود 
ودوك اا ا إن € ثم قال ان :¥ | إن آلب ودورت هن ددا 0 
لا ڪون لَك ردقا 4 [العنكبوت:5١-7١]‏ 

أي هؤلاء الذين تعبدونهم» هذه الأصنام والأوثان هل ترزقكم؟ 

الجواب: لا. من الذي 00 إنه اللّه؛ لهذا قال: # فَبَتَعْأ عند الله 0 
وَلَعَبْدُوهُ وَأنَكُرُوأ | كن رن © 14[العدكبوت] ف مارا كيف ادل يمسا 
رزق الله عل أنه حال محا ا ل 
الاس أَعَبْدُواأ ربَكُرْ € [البقرة: ]2١‏ -وكلمة # أَعَبُدُو ريڪ * أي: وحَّدوًا الله ڃ. 
ذكر عن ابن عباس غك أنه قال: «كل عبادة في القرآن فهي توحيد» ". فإذا قرأت: 
© أعَْدُوأً أسَّهَ € [المائدة: ؟لاء و۷١١]»‏ # إل عدون © € [الذاريات] فالمقصود بذلك 
التوحيد؛ لأن: العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيدء كما أن الصلاة لا تسى صلاة إلا 
مع الطهارة. فلا بد من توحيد الله کلک ؛ فمعنى قوله: # أَعَْدُوأ أله 4 أي: وحدوا الله 
« الزّى علق وین من قل لمڪ َموي © 4 [البقرة]. 

وحاصل المعنى: أن إيمانكم باللّه 8# وبربوبيته مستلزمٌ لأن تؤمنوا بالل 
وتوحّدوه؛ فلا إله غيره ولا رب سواه. 

من أدلة الإمام أبى حنيفة العقلية على وجود الله : 

وقد ذكرههنا العلامة الرازي يفله: أن الإمام أبا حنيفة كال كان سيقًا عل الدهرية؛ 
وكانوا ينتهزون الفرصة ليقتلوه. فبينما هو يومًا في مسجده قاعد» إذ هجم عليه جماعة 
بسيوف مسلولة وهمُوا بقتله فقال هم: أجيبوني عن مسألة ثم افعلوا ما شئتم. فقالوا له 


(۱) ذكره عن ابن عباس يك: القرطبي في تفسيره = الجامع لأحكام القرآن» (۱۸/ 197) وقبله أبو منصور 
الماتريدي في تفسيره = تأويلات أهل السنة /١(‏ *75) وأبو الليث السمرقندي في تفسيره بحر العلوم /١(‏ 
١‏ وهو مسند -بمعناه- في تفسير الطبري جامع البيان ط هجر .)۳۸١ /١(‏ 


7 (لركن الأول الإيمان بالله جل جلاله 7 حبني 


ري الظمآن بمجالس شعب لمان 500 


سے ی حر سح ص : كل ا 1 E‏ 


هات» فقال: ما تقولون في رجل يقول لكم: إني رأيت سفينة تجري مستوية ليس ها 
ملاح يجريها ولا متعهّد يدفعهاء هل يجوز ذلك في العقل؟ قالوا: لاء هذا شيء لا يقبله 
العقل؟ فقال الإمام أبو حنيفة #لتته: يا سبحان اللّه! إذا لم يجز في العقل سفينة تجري في 
البحر مستوية من غير متعهد ولا جر فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحواطها 
وتغير أعماطا وسعة أطرافها وتباين أكنافها من غير صانع وحافظ؟! فبكوا جميعًاء وقالوا: 
صدقت واغمدوا سيوفهم وتابوا. 

من أدلة الإمام مالك العقلية على وجود الله : 

وذكر الرازي لت أيضا: أنّ الخليفة الرشيد سأل الإمام مالگا عن وجود الصانع» 
فاستدلٌ له الإمام مالك باختلاف الأصوات وتردد النغمات وتفاوت اللغات. يشير إلى 
قول الله 44: ل رهن ليه حَلَقُ الوت رض وَْخْيَلَتُ اتيك اوك إِنَ فى 
ذلك ليت للعبلميت © 4 [الروم] وقرئ # للعَالّيِينَ 74". فتأمّل هذه اللغات 
المختلفة! تأمل كلّ واحدة منها! تجد اللغة الواحدة تتضمن ن جات لا تعد ولا تحصىء 
ناهيك عن الأصوات والنغمات» والله ا يعلم كل ذلك» ويدعوه الناش بلغات شتى 
فيجيب دعوة كل هؤلاء الناس بلغاتهم لا تختلف عليه الألسنة بل هو- سبحانه - يعلم 
السر وأخفى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء # وهر أَلسَمِيمٌ لصي © 4 
[الشورى] . يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات لا يشغله سمع 
عن سمع ولا تغلطه المسائل. ولا يتبرم بإلحاح الملحين. 

من أدلة الإمام الشافعي العقلية على وجود الله : 

وذْكِرَ للإمام الشافعي لت مسألة وجود الصانع + فقال: هذا ورق التوت: طعمه 
واحد» تأكله الدود» فيخرج منه الإبريسم» وتأكله النحل فيخرج منه العسل» وتأكله 
الشاة والبعير والأنعام فتلقيه بعرًا وروناه وتأكله الظباء فيخرج منها المسك» وهو شيء 


واحدا. وكأنه يشير إلى قول الله 4# في فاتحة سورة الرعد: : # وف الارض فطع متجور مورت 


)١(‏ قرأ العشرة سوى حفص # للعَالَيِينَ € بفتح اللام انظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري 


(/048؟/ط د. أيمن رشدي) 


و رفن الأول الإيمان بالله جل جلاله ۵ حيبي 
ع Ea E. nue a ETF‏ 190000 ة»ةقٌٌاااطءااا ااا ااا 5 cC‏ 


واس سس ور 


به وو ل 


8 ويل صِنْوَانُ وَعَيِرٌ صِنوَانِ 4 [الرعد: ]٤‏ فهي زروع مختلفة» 
قال فيها الله 3#: ا يُسَقَ يماو ِل € [الرعد: ؛] ثمار مختلفة» بزراعة واحدة وطريقة 
واحدة» وماء واحد» وتختلف الزروع في طعومها وألوانها وروائحها: # وَتْمَضِلُ بَعْصَهَا 
َل بَعْضٍ ف لفك إِنَّ ف ذلك ليت نَم يقن © 4 [الرعد: ء]. 

قال الحافظ ابن كثير: فَهَدَا في غَايَةِ واا ا ق عة RE‏ 3 وذ في َي الْموَارة 
ودا عَفِص» وَهَدَا عَذْبٌ وَهَدَا ع هدا ََدَاء ثم يَستَحِيلٌ إلى طعي آخَرَ 00 
yS -‏ ركذا لنوة وهنا ازيف AN‏ 
ها مُمْتَمَدُ مِنْ طَبِيعَةٍ وَاحِدَةِ وَهُوَ الْمَاكُ مَعَ هَدًا الإخْتِلَافٍ لک ا ل 8 
وَل يبيل ني دَلِكَ آيَاتٌ لِمَنْ گان وَاعِيّاه وَهَدَا مِنْ اعم الدلالاتٍ عل الْمَاعِلٍ 
الْمُخْعَاِ الَڍِي بِعُدْرَتِهِ قَاوَتَ بين الأَهْيَاءِ وَكَلَقَهَا عَلَ مَا يُرِيدُ؛ وَلِهَدَا قال تَعَالَ: 8 إِنَّ ف 
َلك ليت لموم مقن © > [الرعد: ]٤‏ ا.ه"ا 

من أدلة الإمام أحمد العقلية على وجود الله : 

وسيل الإمام أحمد ال عن ذلك» فقال: هاهنا حصن حصين أملس» ليس له باب 
ولا منفذء ظاهرْهُ كالفضة بيضاءء وباطنه كالذهب إبريزء فبينما هو كذلك إذ انصدع 


ت س قي ب ودع 


ت مَعَ ب 


)02 ومن الاستياطات | لبه ف تكسير الادارها ريو الطبري في تفسيره (1/ 27؛/ط هجر) عن اسن - 
وهو البصري.. قَالَ: هَذَا مَل صَرَيَهُ الله لِقُلُوبِ بي ادم گات الْيْضُ في يد البّعْمَنٍ وَاحِدَّ 
تنظهها و َصَارَتٍ الْأَرْضُ قم SS as‏ م حرج مذ رركي 
وَكَمَرَهَاه وَكَجَرَهَه وَغَخْرِجُ باه وي مَوَاتَهه ورج هَذِهِ سَبَحَهَه وَعِلْحَهَه وَحَبََهَه وكِلْتَاهُمَا سى 
بمَاءِ وَاحِي فَلَوْ گان الْمَاهُ اجا قیل: إِنمَا اتَسْبَحَتْ هَذِهِ مِنْ قِبَلِ الْمَاءِء كَذَلِكَ النّاسُ خُلِقُوا مِنْ آم 
َيَنِْلُ عَلَيْهمْ مِنَ السَمَاءِ تَذْكِرَةَ فرق لوب ف َتَخْشَعُوَتَخْضَ وَتَفْسُوقُلُوبٌ فَتَلمُو وَتَسْهُو وَتخْفُو'. قَال 
الخَسَنُ: وَالنّهِ مَا جَالْسَ الْقْآنَ اح إلا ام مِنْ علدو رادو أُوْتْفْصَانِ» قال اللّه: « ورل عن لمان ما 
هو شقا وَيَممَةٌ لومون وآ بريد يمين إل حَمَرا © > [الإسراء]. 

(؟) تفسیر ابن کثیر ت سلامة /٤(‏ 156). 


ري (لظمآن بمجالس شعب الإبعان چ 


إذا خرج منها الفرخ. فهذه عند التفكر والتأمل ليست عبئًاه بل إنّ لها موجدًاء وهو الله 
#. وسل أبو نُوّاس الشاعر المعروف فأنشد: 
مَل في نباتٍ الأرض انظ ر إلى آثارم اصَتَعٌ الليكٌ 
عيون مسن بين شاخص ات بأحداق هي الذهبٌ السبيك 
عل قصب الإبَزجد شاهداتٌ بأنَاللّةِ ليس الدهشريك0” 
هذا النبات وهذا الكون كله يشهد بوجود الله 44 
وذكر ابن المعتز عن ألي العتاهية أنه كتب : 
أيا عجبًا كيف يُعصتى الإل أم كيف ييحجحدهُ الجاحد؟ 
وله اق كل تمسريسكضة وكين اشا 
وفي کل شيو لهآي بة تال عل أنه واد 
فرأى هذه الأبيات أبو نواس فكتب: 
سبحا من خَلوَلخَلٌ ‏ ين ضعي مين 


N 


فساقهينقرر © إلى قررِمَك ين 
يحول شيئًا فشينًا ف الحجب دون العي ون“ 
التأمل في خلق الإنسان : 


صد 


وتأمل في خلقك #8 وقد حكر و صَرَرَئَكُرَ 4 [الأعراف: .]١١‏ 

قال ابن عباس تخ ب " خلقوا ف اضلات الرجال» وصَوروا ف أرحام النساء9, 

ل اد رما رف لشي ا يرون © 4 
[الذاريات]. 


> 


وقرأ عبد الرحمن بْنُ وَيْدِ كلله: هذه الآية مع قوله تعالى: * وَمِنَ ءاب E‏ 


.)۱۹۸۱۹۷/۱( انظر قصة الإمام مالك وما بعدها في مفاتيح الغيب (۳۳۳/۲-١۳۳)ء وتفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) انظر الأبيات في طبقات الشعراء لابن المعتزء ص2:86207» وأورد نحوها البيهقى في الشعب .)1١١(‏ 

( روه اين أي حاتم في تنسين (680) ا اك (:6) دوعنه البيهضي في شعب الإينان (1)كوصتحسه 
على شرطهما والصواب أنه صحيح فقط. 


ود (لركن الأول الإيمان بالله جل جلاله ۷ یي 

ل اوت 1 
أ ر بسر تنروت © > [الروم] ثم قال: 
فيا آيَاتّ كيرت هَدَا السَّمْم اليه لقانم لات a‏ 
و اخم وَهَدَا الْكلامُ الي ب لاخ يه وق لقب أي كوم خو كما و نشكا ق 
جَوْفِه يجْعَلُ الله فيه العَفْلَء أمَيَدْرِي أَحَدٌ مَا داك الْعَفْلُ رَمَاصِفَدُ وکا 

0 الطبري يلته: مَعْتى ذَلِكَ: « َف أشيكر 4 أَيْضًا أَيّهَا الاس آيَاتُ وَعِيْرُ 

كُمْ عل وَحْدَانِيّةِ صَانِعِكْ) EE‏ 

يلق مِثْلَ حَلْقِهِ يا , قل وة € [الذاريات: ١؟]‏ يقُولُ: ألا تَنْظوُون في ذَلِكَ 
تَتَفَكُرُوا فيه فََعْلَمُوا حَقِيقَةٌ وَحْدَانِيّةِ خَالِقِكْ .° 

وقرأ عبد الله بن الزييريك هذه الآية فقال: < ف ايك ل زو 4 اسبيل 
الخلاء والبول»9) 

فلينظر الإنسان إلى طعامه : 

وعن ابن الزبير تك -أيضا- 8 : « مينر الْإشَنٌ إل طعا © »* 
[عبس] فقال: إلى مدخله ET‏ 

وروي عَن ابن عَبّاس بت أنه قال: # لطر الس إل عايب © 4 أي: إلى ما يخرج 
ِنْهُ گي انْقَلبٍ من لظيب إلى ابیت ٠‏ 

وروي أَنَّ رَجُلا َال ابي عُمَرَيكه مَا بَالُ 
عَنْها؟ قَقَالَ: إِنَّ المَلَكَ يَقُولُ لَهُ: نإل ما تخت , 


معنا 


أ 


.)520 /١( تفسير الطبري "جامع البيان" ط هجر‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري "جامع البيان" ط هجر (١1/١2ه).‏ 

(؟) شعب الإيمان ۱١١(‏ 72859) وهو في تفسير عبد الرزاق (2987) وتفسير الطبري "جامع البيان" ط هجر 
)015/6١(‏ ورواه ابن أب الدنيا في التواضع والخمول (2219) وفي ا جوع (175) وسنده صحيح. 

(؛) رواه ابن المنذر كما في الدر المنثور في التفسير بالمأثور (8/ ٠؟4)‏ 

(5) تفسير السمعاني (1/ :17) وفي التواضع والخمول لابن أبي الدنيا (*1؟) من طريق الْكلْيَ» عن اي صَالِحِء 
عَنِ ابن عَبّاين قال: إلى خْرْئُوا. 

(3) رواه 5 خزيمة في صحيحه (185/6 رقم هلام ط. العأصيل) - ومن طريقه الضياء المقدسي في المختارة 
(17/1)- وفي سنده ضعف. 


r ا‎ 

مِنْه". قال الماوردي+كلته: ويحتمل إغراؤه بالنظر إلى وجهين: أحدهما: ليعلم أنه حل 
الأقذار فلا يطغى. الغاني: ليستدل على استحالة الأجسام فلا ينسى ا.ها") 

وَعَنْ عَلَ بن ريد ڪت قال: كان بير بن گب كثيرًا مَا يفُول: ائطلفُوا ئى 


عر او 


أَرِيَكُمْ ادنيا قَالٌ: فَيَحِيءُ بهم 5 وهي ومذ مَرْيَلَة فَيَقُولُ: انْظْرُوا إلى 


(r) 6 


دَجَاجِهم و وَيَطَهِمء نمار رهم. 

أي ن كشب مته ال: ال قال رَسُولُ الله : (إِنَّ مَظعَمَ ابن آدَمَ جُعِلَ ملد 
لِلدَنْيه وَإِنْ قَرَحَه وَمَلْحَهُ فَانْظْرُوا إل تا بی 

قال المنذريلت: قوله: (قَرّحه) بتشديد الزاي أي: وضع فيه (القِرْح)» وهو التابل. 
و(مَلّحه) بتخفيف اللام» معروف ا.ها*ا 

وقال القرطي خلت : اير وسن إل علي © 4: أي أي ينظ كيق حَلَقَ الله 
طَعَامَةُ. ودا التَطرْتَطَرُ الْقَلْبِ بالفكرء أ ليله كلف كلق تتظناقة ى هو قِوَامُ 
وني نيك ل امات الْمَعَاشِء لِيَسْتَعِدٌ بهَا لِلْمَعَاد .هل" 

وقال الحافظ ابن كثير خلته: فيه امان وَفِيه اسْتِدْكَالُ بحْيَاء ٠‏ ا رفن 
الْهَامِدَةِ عَلَ إِخْيّاءِ الْأَجْسَامِ بَعْدَمَا كنَتْ عَظاما بَالِيَةَوَثْرَابا مدقا 5 

SS 
يقود كل من تأمل وكل من شك وألحد إلى وجود الله سبحانه.‎ 


)120 /8( رواه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور في التفسير بالمأثور‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الماوردي = النكت والعيون (207/5) 

(۳) رواه ابن أي الدنيا في الزهد رقم (15) وفي قصر الأمل (۲۹۹) وفي ذم الدنيا (75)- ومن طريقه ابن عساكر 
في تاريخه (۳۲۶/۱۰) 

)٤(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (1989؟) وصححه ابن حبان .)7١2(‏ وهو في الجامع الصحيح 
عا ليس في الصحيحين (2707) لشيخنا العلامة الوادعي وقال: هذا حديث حسن اه وصححه الشيخ 
الألباني في الصحيحة (286). 

(5) انظر: صحيح الترغيب والترهيب (505/2) رقم (2260). 

() تفسير القرطبي (؟؟/ 85). 

(۷) تفسیر ابن كثير ت سلامة (۸/ ۳۲۳) 


سا سس و 


التأمل في الكون الفسيح: 
قال ابن كثير يكلاه: "وقال آخرون: من تأمل هذه السماوات في ارتفاعهاء واتساعهاء 
وما فيها من الكواكب الكبار والصغار المنيرة من السيارة ومن الشوابت» وشاهدها كيف 
تدور مع الفلك العظيم في كل يوم وليلة دويرة» وها في أنفسها سير يخْصّهاء ونظر إلى 
البحار الملتقّة للأرض من كل جانب» والجبال الموضوعة في الأرض لتقن ويسڪن 
کک مع اختلاف أشكالها وألوانها كما قال تعالى: [ وَهِنَ ألْحبَّالٍ 1 2 0-6 
E‏ مراييك طوة O EAL o‏ تلف الور درك 


نما لني أنه من حتادو ١‏ اما أ € [فاطر: ا28-6] وكذلك هذه الأنهار السارحة من 
قطر إلى قطر لمنافع العبادء وما ذرأ في الأرض من الحيوانات المتنوعة» والنبات المختلف 
الطعوم والأراييح والأشكال والألوان مع اتحاد طبيعة التربة والماء» عَلِمَ وجود الصان» 
وقدرته العظيمة» وحکمته» ورحمتهه جخلقه ولطقّه بهم» وإحسائه إليهم؛ ويرّه بهم لا إله 
غيره ولا رب سواه» عليه توكلت وإليه نیب" 

التفكر والتأمل في الآيات الكونية والشرعية : 

والقرآن يدعونا إلى العفكر والتأمل في آيات الله الكونية والشرعية. 

الآيات الكونية المشاهدة من خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم 
والخبال والعنجن كنا قال تغالى» م اور جروا فى تلكوت التتهوات #الاض وماك 
ا 00 ٥‏ وقال تعالى: 8 ألا يروت لل الإبلٍ کت حلفت © وَل 
ليم َيف رفغت © ل بال کک نبت © ل لض ڪيب سحت © 4 
[الغاشية] 

والآيات الشرعية وهي تأمل وتدبر الكتاب العزيز الذي 8 لا ييه الكل مر بين 
ديه ولان حَلَفِهه نيل مّنَ کر َد © * [فصلت] كما قال تعالى: # افد و 
لَقْوَاكَ أ عل فوب أقْمَالْهَآ © € [محمد]» وهذا التفكر يزيد الإيمان ويقوي اليقين في 
القلب. 


(۱) تفسيرابن كثير .)198/١(‏ 


5 (لركن لرل الإيمان بالله جل جلاله ۹ و 


27 © (الظمآن بمجالس شعب (للعان چو 


ل ع حل رخس ر بجی ہہ ا 0 


تفكر رسولنا م وتأمله : 

وقد روى أبو حاتم ابن حبان في صحيحه عَنْ عَطَاءِ قَالَ: دَخَلْتُ وَعْبَيْدُ ا 
عي عل عَائَِةَ مََاَثْ لُِبَيْدِ ُن عْمَيِْ قذ آن لَك أن رورت فقاله ألول ها أقة كينا 
قال الْأَوَلُ: رر با تَْددْ حُبّه ٿال: فَقَالَث: دَعُوَا مِنْ رَطَائَيِكُمْ هَذِوء ٿال ابن عْمَيْر: 
اخبريكا. الح e‏ ل اله مء قَالَ: فَسَكْنَتْ كُمَّ قالّث: نا كن ليل 
مِنَ الال قَالّ: يا عَائْسَةٌ e‏ اليل لِرَيْ) قُلْتُ: وَالكَّهِ ِف 0 5-0 رع 

کک 0 » قَالَتُ: را و حِجْرَهُ قَالَتْ: 
م پڪ فل يرل يبي ڪٿ بل يق قال كم َڪَى فَلَمْ يرل ئی بر لض 
هيل ل باک ا رَآهُ يَبْي» قَالَ: 8 ل ای ی وقد قرا 


مَا تَقَدّمَ وَمَا تا 00 خَرَ؟ء قَالَ: عا کو ل 


الا 


يله آي وَيْلٌ لِمَنْ 
اها ر يكز فيقا < ل في حلق أَلسَمَوتِ وَالْأَرّض وَلَخْيِْفِ 1 َألبَهَارٍ ليت 
لول ١آ‏ 1 ب © € [آل عمران] الا ب كلها )00 


.وف الصحيع عن عبد ئون تشر مت كل : قال لي الكيئ ب : ٠١‏ را ع1 )» قَلْتٌ: 

رَسُولٌ اللّه آقْرَأ عَلَيْكَء وَعَلَيْكَ أَنْزْلٌء قَالَ: اتكزواكل NE‏ تَيْتُ ال 
ذو الآ :کف د يسنا ون سكل ائم يتمد ترا يك عل ڑا يتا ۵ > 
[النساء]ء» قَالَّ: ١حسبكَ‏ الآن») اق ِلَيْه إا عیتاه دران 


ع 9 


وق الستن ع رن عن اس كال ١‏ رايت رَسُولَ الله يله بص وني صَدْ ره ازد 


(۱) أخرجه ابن حبان (120). ورواه عبد بن حميد في تفسيره وابن أبي الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار -كما 
في تفسير ابن كثير (/189)-» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1718) والخرائطي مختصرا في اعتلال 
القلوب )1٠١(‏ وأبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي (2044 518) وأبو الليث السمرقندي في تنبيه 
الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين (318) وفي تفسيره بحر العلوم )۲۷١ /١(‏ وابن مردويه في تفسيره 
-كما في تفسير ابن كثير (185/5)- ومن طريقه وطريق غيره أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب 
(1961777) -» وأبو العباس المستغفري في فضائل القرآن (451). وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (1928) وفي السلسلة الصحيحة (78) وحسنه شيخنا الوادعي في «الجامع الصحيح مما ليس في 
الصحيحين) )۳۹۷٤(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (0:0) ومسلم (۸۰۰) 


00 (لركن الأ ول الإيمان بالله جل جلاله 61 ني 


ب ہی ی ی ی ی ي اي يوت و 5 


چ تح 
گأزیز الرّحى مِنَ البكاء)""" 
فهذا نموذج من تدبر النبي يللم وخشوعه فإن البكاء علامة العدبر. 

من سير السلف في التأمل والتفكر: 

s ES,‏ رةه 
أَفْصَلَ عِبَادَة أبي الدَّْدَاءِ ننك؟ قَالَتُ: : الَمَكر وا والاغتبًا 

وفي الزهد لابن المبارك عَنْ أ الدزماء أنه قِيلٍ لَهَا: مَا گنَ اع 3 0 
قَالَتْ: «التَمَكُراء قَالَتْ: ري ما إِلَ تَوْرَيْنِ ان في الأَرْضٍ مُمَْقِلَينِ عمَلِهِمًا! إِذْ عَنَتَ 
عدم قَقَامَ اال في هتا تَمَكْء اسْتَقّلًا ِعَمَلِهمًا وَاجْتَمَعَاه فَلَما 
عَنَتَ أَحَدّهْمَا قَامَ الکن كَدَلِكَ لمَُعَاودَانِ 6 ذِكْر الله TS‏ 

وقال أبوالدرداء نك: «تَفَكْرُ سَاعَةٍ خَيْرٌمِنْ قِيام ية 


ا 


م الدَرْدَاءِ: مَا گانَ 


(۱) أخرجه أبو داود )٩٠٤(‏ والنسائي )1١١4(‏ والترمذي في الشمائل (*5*) وصححه ابن خزيمة )۹٠(‏ وابن 
حبان (6827375/) والحاكم (171) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم |.ھ وصححه الألباني ف 
صحيح سنن أبي داود (۸۳۹) وشيخنا الوادعي في الجامع الصحيح عا ليس في الصحيحين (974) وقالا: 
حديث صحيح رجاله رجال مسلم. وهذه العبارة أصح من قول الحاكم على شرط مسلم فإنه رواه عن 
الحسن بن مكرم عن يزيد بن هارون بسنده عن مطرف. ويزيد ومن فوقه على شرط مسلم؛ لكن ابن 
مكرم وهو في طبقة شيوخ مسلم وهو ثقة وليس من رجال الكتب الستة. 

(؟) الزهد لوكيع (4؟) -ومن طريقه أحمد في الزهد )72١(‏ وابن عساكر في تاريخه -)۱٤۹/۶۷(‏ قال: حَدَّكَنَا 
مالك بْنْ مِغْوَلٍِ» وَالْمَسْحُووِئٌة عَنْ عَوْنٍ به. ورواه ابن سعد في الطبقات (010) وأبوداود في الزهد (200) 
وأبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (4/ *0؟) من طريق مالك بن مغول به. ورواه ابن المبارك 
في الزهد والرقائق (87؟) - ومن طريقه النساثي في السنن الكبرى (11850) وابن عساكر في تاريخه 
(145/40)- عن محمد بن عجلان عن عون به. ورواه ابن المبارك (۸۷۲) وأبوالشيخ الأصبهاني في العظمة 
(53) وابن عساكر في تاريخه )١۹/٤۷(‏ من طريق المسعودي عن عون به. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف 
(587*) وهناد في الزهد (78/6؟) وابن سعد في الطبقات (51.0) وأبو داود في الزهد (۱۹۹۰۱۹۸) وأبو 
الشيخ في العظمة (15) وأبونعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )228/١(‏ والبيهقى في شعب الإيمان 
(11) من طريق سالم بن أبي الجعد عن أم الدرداء. 

(۳) الزهد والرقائق (۸۷۲) - ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه -)۱٤۹/٤۷(‏ ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب 
التفكر -كما في فتح الباري لابن رجب (۳۱۳/۳)- 

(4) أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق (949) وأحمد في الزهد (١ء۷)‏ وهناد في الزهد (2/ 218) وأبو داود 
في الزهد (199) وأبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )208/١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان )٠١۷(‏ 


ري (لظمآن بمجالس شعب (للعان ب 


وعن الحسن البصري مله 

وقال الْمُصَيْلُ قال الْحَسَنُ: «الكَفَكْرُ مِرْآةٌ تُريكَ حَسَتَاتِكَ وَسَيُكَاتِكَ) 9) 

ل ل ا م ث لَهُآيَاتُ الرُبُوييةء 
يَسَطعَتْ لَهُ أَنْوَارُ الْيَقِينِ وَاضْمَحَلَتْ عَنْهُ ع شتا لاذه ولت ال ولك انق 
إل کیو وتخا مُگ ا وة وة مُوَلَفَةَ راء م نط مُنَضَّدَةٌ مُصَوَرَةٌ مُتَرَكبَةٌ بَعْضْهَا في 
ئ کک نيد تن إل بنك ولا كر o‏ 


ل ع حجر ي SE ETTTTEE‏ 


ذم من لا يعتبر ويتفكر بمخلوقات الله : 
قال الحافظ ابن کثیر .3/5: وَقَدْ دم اللّهُ عا من لا يَعْتَبرُ مَخْلُوقَاتِهِ الدَالَّة عَلَ ذَاتِهِ 
وَصِمَاتِهِ وَشَرّعِهِ وَقَدْرِهِ وَآيَاتِه كَقَالَ: « ڪان من ايت في أَلَمَوتٍ وَالَْيّضِ يَمرُونَ 


کا تر ج قورت © نا یغ اتم با إا ر منرت © 4 
[يوسف] وَمَدَحَ عِبَادَ ؛ الُؤميين: « اين يَدَْكُرُونَ اله يلما وَفُعْودًا ول وهر 
رسَتَحَكَرُونَ فى حَقٍ أَلسَمَوَتِ لاض 4 فَائِلِينَ « را مَا حلفت هد مدا بلا 4 أي: 

خَلَفْتَ هدا الق عا ay‏ ل ا 
با ُمَ روء عن الْعَبَّثِ وَكَذْقٍ الْبَاطِلٍ فَقَالُوا: « سَبَْحَتَكَ 4 أيْ: عن ان لق 
میا بَاطِلّا « ت عَدَابَ الَا © 4 [آل عمران] أَيْ: يَا مَنْ خَلّق اللي باق وَالْعَدْلٍ 
يا من ُو مُنزه عن التقَائِصٍ وَالْعَيْب وَالْعَبَثِ قِنَامِنْ عَدَاب الكَارِيِحَوْلِكَ وَقُوَتِكَ وَقِيضْنا 


لأعْمَال تزگی ھا کا شتا عسل صالج تيتا به إلى جنات التجيم یرتا به من 
6 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٠٠٠٠۳(‏ وأحمد في الزهد (١ء۷)‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء (6071/5) 

(؟) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (1) 

(۳) كتاب العظمة )271/1١(‏ وانظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم /١(‏ 015 ط عطاءات العلم) 

.)18 تفسير ابن كثير - ت السلامة (؟/‎ )٤( 


4 


35 ارفس الأول الإيمان بالله جل جلاله ٢‏ حجني 


95ل سس عم ج ھور د 2 


تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله : 

وقال تُعَيْم ميم بن ماد ل: 'حَقُ عل گل مُؤِْنٍ أن ؤم جتميع ما وص الله به فْسَه 
6 0 َال ريقح حَييك التين يلك أنه قال اتَمَكُرُا في الْحَلْق 
٠ E 5‏ س کت 3 َيه 4 [الشورى: 1١١‏ وَلَا َيِه كَيْءٌ مِنَ 
الْأَعْيَاءِ ١.د‏ 

وقال الإمام البربهاري .#لته: والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة؛ لقول رسول الله 
َيه : اتفكروا في الخلق ولا تفكروا في اللّها . فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب 
O».‏ 

وقوله: (والفكرة في الله) : أي في ذات الله َة فإنها لا تجوز لأنّ العبد إذا فك 
فإنما يفكر بما يتصوره عقله» وبما يخطر عل ذهنه» من مرئياتِ» ومسموعاتء 
ومعلومات» واللّه سبحانه تعالى فوق ذلك کله فلا ينبغي لأحدٍ أن يفكر في ذاته تعالى 
أنه كلّما تصور شيئاً » فالله يك بخلافه » ويكفينا أن نفكر في خلق الله. والحديث 
المذكور له طرق كلها ضعيفة'"'. ومن أمثلها ما رواه محمد بن عثمان بن أي شيبة عَنْ 


.)٥۸٩ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائّ(؟/‎ )١( 

(؟) شرح السنة (ص18) وانظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (۲/ 59 ت الفقي) 

(۳) رواه هناد بن السري في الزهد (۲/ 475) قال: حدثنا محمد بن عبيد» عن الأعمشء عن عمرو بن مرة قال: 
مر الي ت على قوم يتفكرون فقال: اتمَكُرُوا في الق ولا تَمَكَرُوا في الحَالِقَ؛ وهذا مرسل أو معضلء 
فعمرو من صغار التابعين. وأخرجه حرب الكرماني في مسائله -ت فايز حابس- (5/ )۱٠١٤‏ من طريق 
محمد بن عبيد به. وأخرجه أبو القاسم الأصبهاني قوام السنة في الترغيب والترهيب (376) من طريق أبي 
أسامة عن الأعمش به. ووصله أبو الشيخ في العظمة (5) قال: حدثنا محمد بن أبي يعلى -(وهو محمد بن 
إسحاق بن إبراهيم شاذان» من رجال الطبراني وهو مجهول يروي هنا عن أبيه)-» أنا إسحاق بن إبراهيم 
(الملقب شاذان ويروي هنا عن جده)» أنا سعد بن الصلت -وهو في ثقات ابن حبان وقال ربما أغرب-» 
نا الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن رجلء حدثه عن ابن عبا سيف قال: مر الي بم على قوم يتفكرون 
في الله» فقال: «تفكروا في الخلق» ولا تفكروا في الخالق» فإنكم لا تقدرون قدرها. وهذا إسناد ضعيف. 
ورواه أبو القاسم إسماعيل التيمي في الترغيب والترهيب (770) عن عبد الحميد بن بحي الحماني -وهو 
ضعيف- ثنا الأعمش» ان عمرو بن مره عو اب ع ويه ورواه أبوالشيخ )٤۸۹ /٤(‏ عن مقاتل» 
عن عكرمة» عن ابن عباس:#ثه قال: دخل علينا رسول الله ۳ كارك و الس عق ودار 
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a ا‎ 


0 الله ی الا ا إل ل الك نور کلت وهذا 


موقوف وسنده ت طق 


رسول الله کے يم انش افك في الکنیں گیق طلعَث؟ وگف عَربث؟ قال: أحْسَنْ وتوا 
هَگداء تَفَكُرُوا في الْمَخْلُوقِء وَلَا تَمَكُرُوا في الحَالِقِ» فَِنَّ الله لَه 4 خَلَقَ ما اء َا سء وذکر حديث 
طويلا. وإسناده مسلسل بالمجاهيل. وروی عَنِ ابْنِ عْمَرَيِه مرفوعاً: اتَفَكُرُوا في آلاءِ الله ولا َتَفَكَرُوا 
في اللا أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )117١(‏ والطبراني في المعجم الأوسط (7715) وابن عدي في 
الكامل في ضعفاء الرجال (۸/ )۳۸١‏ والبيهقي في شعب الإيمان (115) وغيرهم. وقال البيهقي: في إسناده 
نظر ا.ه وهو كما قال. بويت فو يزواية الواح بن نافع عو ا ين ع الله عن ي والوازع ضعيف 
جدا. انظر: لسان الميزان ت أي غدة (8057). وروى أبو عبد الرحمن السلمي عَنْ أي هُرَيْرََ نك قَالَ: قَالَ 
ل الله َيه : «تَمَكُرُوا في حَلَقٍ الله ولا تَمَكَرُوا في الها وسنده ضعيف جدا. رواه أبو الفضل الرازي 
ف مد في ذم الكلام وأهله (ص٦۷)‏ عن السلمي. . وسنده رجاله ثقات» لكن السلمي مختلف فيه - 
رو من یی اا وا وا دن ان اسای ای ور حرقد انهم ار 
طريق أخرى رواها ابن عساكر وابن المحب عن أي هريرة مرفوعا بلفظ: «تفكروا في آلاء اللّه ولا 
تتفكروا في اللّه» فإنكم لن تدركوه إلا بالتصديق» وسنده ضعيف جدا. أخرجه ابن عساكر في المجلس 
)1١9(‏ من " الأمالي " )١/50(‏ -كما في السلسلة الصحيحة-» وابن المحب الصامت في صفات رب العالمين 
ركه تاعاس ويح مم واجاحي عي شري ١‏ ريه عق عيذ لعزي رو بستمة حون 
الزهري عن أي سلمة عن أبي دربي 00 سند غريب منكر. ورواه الشعلبي والبغوي في تفسيريهما عَنْ 
أي ن گب فك عن الكين يلم في قَوْلهِ له: وان إلى رَيّكَ الْمْتضى” قَالَ: ١لا‏ فِكْرَةَ في الا وسنده ضعيف 
جدا. أخرجه أبو إسحاق الفعلبي في تفسيره "الكشف والبيان عن تفسير القرآن" ط دار التفسير (20/ 
5) ومن طريقه محي الدين البغوي في تفسيره ط طيبة (۷/ 17) عن أي جعفر الرازي» عن أبيه عن 
الربيع بن أفس» عن أب العالية» عن أ بن كعب به. وإسناده ضعيف» أبو جعفر صدوق سيء الحفظ؛ 
ووالده لم أجد له ترجمة والظاهر أن في الإسناد خطأ وصوابه (عن ابن أبي جعفر عن أبيه» كما نقله الحافظ 
ابن كثير في تفسيره). ومن دون أبي جعفر جماعة لا يعرفون. وروي عن أبي أمامة ذكره في أطراف الغرائب 
والأفراد (5/ )1١‏ رقم (1581) عنه قال قال رسول الله يِل : قروا في خلق الله يك وَل تَفَكَرُوافي الله . 
وقال: تفرد به عَنَ بن زيد الصدائي عَن أبي سعيد الشاي عن مكحول عن أبي أمامة تلله. وعلي بن زيد 
ضعيف والشاي مجهول. وروي عن أي ذر ضك. و أبو الشيخ في العظمة (؛) من طريق سيف ابن أخت 
سفيان» وهو كذاب بسنده عن أبي ذر مرفوعا قروا في علق ای ول كوا في الل تهرگوا». 
(۱) كتاب العرش وما روي فيه )١17(‏ ورواه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة (؟: * ؟؟) وابن بطة في الإبانة 
الكبرى (7/ )16١‏ رقم »)٠۸(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (2318 /8417) من طرق عن عطاء به. وعطاء 


جلت الرس الأول الإيمان بالله جل جلاله نت 


ج م سس عم يجي سعد وس د حك 


وعن عبد الله بن سلام تك قَالَ: 0 سول الله يه عل أَصْحَابِ وَهُمْيتَفَكُرُوَ 
في خَلَّقِ الله فان افِيمَ تُمَكْرُونَ؟) قَالُوا: َتَفَكْرْ في خَلْقٍ الک قَالَ: لا تُفَكْرُوا في الف 
وَلَكِنْ تَمَكْرُوا فِيمَا خَلَقَ الله وسنده ضعی ف(“ 

علاج الوسواس في ذات الله : 

وهذه الأحاديث فيها علاج للوسوسة فإن من كيد الشيظات: E‏ للمسلم ف 
ا ل 

ويغني عنها ما ثبت في الصحيح عَنْ اي هُرَيْر ة فته قَالَ: قال وَسُولُ الله َه : يأ 
ليان أُحَدَحُمْ قيفو ET‏ خی يَقُولَ لَهُ: قن غان ركه نذا يلد 
ذَلِكَ» فَلْمَسْتَعِدْ باللّه وَليَنْتَها متفق عليه“ 

ولابن السني: «افَلْيَسْتَعِذْ باللّهِ مِنْهُ وَمِنْ فته“ 

وني رواية لمسلم: 1. . فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنَه فَليَقْلَ: آمَنْتُ ت بالل 

ولسلم وأحمد (إِنَّ الشَيْطَانَ اي أَحَدَكُمْ؛ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ السّمًا ۶ فَيقُول: الله 

ود فَيَقُولُ: مَنْ خَلَّقَ الْأَرضَ؟ فَيَقُولُ: الله فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ اللّه؟ قدا أَحَسّ أَحَدُْكُمْ 
5 ی ين لات َلك : منت الله وَبرْسلِه 

لان ذاوود ةتنا تالو ذلك ر “الله ا الا له ون واه ولا يكن 


مختلط» والرواة عنه هنا ثمن روى عنه بعد الاختلاط. وقال ابن حجر في فتح الباري (۱۳/ ۳۸۳): موقوف 
وسنده جيد ا.ه 

)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (4105) وأبو الشيخ الأصبهاني في العظمة (١؟)‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 
(77/3) من طريق عبد الجليل بن عطية القيسي عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن سلام. وإسناده 
حسن في الشواهد. فعبد الجليل وشهر صدوقان سيئا الحفظ وسائر الرجال ثقات. قاله الألباني في 
السلسلة الصحيحة (۳۹/۶). وشهر لم يلق عبد الله بن سلام كما في جامع التحصيل. 

(۲) رواه البخاري (077؟*9) ومسلم (0؟). 

(۳) رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (0؟7) عن شيخه النسائي وساق سنده عن أبي هريرة به. وعزاها 
المنذري في الترغيب للنسائي وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (575/5): لم أجدها عنده ا.ه 
فتبين أنها لابن السني يرويها عن النساثي فلعله لهذا عزاها المنذري للنسائي واللّه أعلم. 

)4( صحيح مسلم (۳). 

(5) صحيح مسلم (1). ومسند أحمد ط الرسالة /٠١5 /۱٤(‏ رقم: )۸۳۷١‏ واللفظ له. 


ري ؛ الظمآن بمجالس شعب اللبعان و 


له كفو أَحَدَ م ينف عَنْ يَسَار تان لِد مِنَ السيْظانِ٠‏ 


ق في الأسماء والصفات: «قَإِنْ ا فَقُولُوا: الله قَبْلَ کل سي 


وفي سنن ابي داود قال أَبُو رُمَيْلِ: سَأَنْتُ ابْنَ عَبَّايس بت فَقُلْتُ: مَا َيءُ أَجِدُهُ ف 
صَدْرِي؟ قَالَ: «مَا هُو؟) قُلْتٌ: وال ما تكلم به ال. قال لي: ١‏ (أَنَيْء م مِنْ سك قَالَ: 
رضح قال: دما ا من ذلك اح قال: کی انول الله كك < ون کت فى مق مآ 


رلا إِكَكَ سكل ااي يَقَرَمُونَ أأحيتتب من لك € [يوفس: ]۹٤‏ الاي قَالَ: َمَالَ 
ل الجر والظلهر والباطن وهو يڪل سَىَءِ 


اہ 


لى: (إِذَا وَجَدْتَ في نَفْسِكَ سَيئًا فَمَل:  :‏ ھر آلا 


ل 


ميم © »> [الحديد] » 7" 

وفي صحيح ملم عَنْ هُْرَيْرَةَ ضف قَالَ: جَاءَ اس مِنْ ا اللي اء 
E‏ في نيتام أَحَدُنا أَنْ يتكلم ب قَالَ: «وَقَذ وَجَدْتُمُوه؟ا 

قَالُوا: د َع قَالّ: ١ذَاكَ‏ صَرِيح م الإیمَان» 

ا سل الي يله عن الوس وس قَالَ: «تَلِكَ 
خض الإيتان ٠‏ 

قال النووي ##لته: مَعْنَاهُ اسْتِعْظَامُكُمْ الْكلَامَ به هُوَ صَرِيح الْإِيمَانٍ فَإنَّ اسْتِعْظَاءَ 
هَدَا وَشِدَّةَ ا وف مِنْهُ وَمِنَ الفْظق به َضْلّا عن اغَيِقًا هذ را 
الْإيِمَانَ ب د وَالشكوك راغلا 


)١(‏ سنن أبي داود (29/16) والسنن الكبرى للنساثي (9/ ١ء٠) .)١::5(‏ وإسناده حسن. وانظر: السلسلة 
الصحيحة /١(‏ ه59 / 118) 

(؟) الأسماء والصفات (15). وإسناده فيه مبهم. 

(۴) سنن آي داود (0100) وحسن إستاذه الألبان 

)4( صحيح مسلم (۳). 

(5) صحيح مسلم (۱۳۳). 


اا ا وام ع وا دهم 


ال وجي خر 


- 


ليه بأو َة لعجو 0 e‏ 
قول الود ل ل الحبيف وت مه 

خض الإيقاق او الو كوي بوم رف لسرت 520000 

وفي سنن أبي داود عن ابن عَبَّاين نف نبت قَالَ: جَاءَ ر ل بل التي يله كقال: بار سول 
الله أَحَدَنَا جد في نَفْسِه يُعَرَضُ بِالشَّيْءِء لن يَكُونَ حُمَمَةٌأَحَبُ َيه مِنْ اَن يكم 
به قَقَالّ: الله ا كن الله کن اة أكيت ا لحد يله اَي رَد كيْدَهُ إلى الْوَسْوَسَةَ) 

وفي رواية له: : رَد أَمْرَهُا مَگانَ رَد د کی 

قال السندي اله: أي: كيد الشيطان إلى الوسوسة التي لا يؤاخذ بها المرء ولم يمكنه 
من غير الوسوسة وإلا لسعى فيه كما يسعى في الوسوسة بل جعل ذلك في يد الإنسانء 
فلذلك امتنع من القكلم ا.ها"ا 


(۱) شرح مسلم (1968/2). 

(؟) رواه ابو داود (01015) والنسائي في "الكبرى" )٠١10(‏ و(57١٠)‏ وهو ني مسند أحمد (20917)» وصحيح ابن 
حبان .)۱٤۷(‏ 

(۳) حاشية المسند (08/6؟) 


ري ؛ الظمآن بمجالس شعب الإعان 


المجلس السابع © 


من أدلة الإيمان بوجود الله : 

تقدم معنا أن الإيمان بالله 34 يتضمن أربعة أمور: 

الأمرالأول: الإيمان بوجود اللّه. والأمر الغاني: الإيمان بربوبية اللّه. والأأمر الغالث: 
الإيمان بألوهية اللّه. والأمر الرابع: الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلا. 

وتكلمنا عن الإيمان بوجود الله» -وهو باب عظيم ومهم-» وانظر ما عليه كثير 
من الناس اليوم في كثير من بقاع الأرض من الإلحاد. فإنّ كثيرًا من الاس 0 ص 
التقنيات الحديثة ومع الفتن المدهمة قد اتجهوا إلى الإلحاد» وهو إنكار وجود الله # 

وقد ذكرنا سابقًا طرقًا من أدلة وجود الله #ل. 

والإيمان بوجود الله -سبحانه- له أدلة كثيرة» فقد دلّ عليه: العقل» والحس» 
والفطرة» والشرع. 

قد تجد إنسانًا ملحدًا لا يؤمن بوجود اللّهء ولا يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بالسنة» فلا 
يمكن أن حنج عليه بالنصوص؛ لأنه بداهة لا يؤمن بهذا الدين. فيقال: إن الأدلة على 
وجود الله 4# كثيرة منها: دلالة العقل» والحس»ء والفطرة» والشرع. 

دلالة العقل على وجود الله : 

أما الدليل العقلى على وجود الله -سبحانه- فهو ما نبنا عليه في الدرس الماضي: وهو: 
أن هذا الكون الذي أمامناء وذشاهده على هذا النظام البديع الذي لا يمسكن أن 
ل بل هوفي غاية ما يڪون من النظام كما 
کال ریا سحام ل ا ب يس لها أن نرك لْقَمرَ وَل ال سايق ألتَّهَارٍ 
في فلك يَسَبَحُونَ © > [يس]. eys‏ . فهل يعقل كما 
ذكرنا عن أبي حنيفة اله تعالى أن يكون هذا الكون البديع والفسيح بهذا النظام 


(۱) كان في يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر شعبان ١٤٤١د‏ 


وه (لركن الأول الإيمان بالله جل جلاله 200 


م س سس عمج ھور حب 5 


ل ل ل 


7 


عكر : 0-7 َل ڪات ر 22 


مَجَعَلنَا شِهَا فج 
اها مقرو 7 ا 
وذكر البيهقي الله في شعب الإيمان: أنه قيل لأم الدرداء: ما كان أفضلٌ أعمال 
الدرداء ننك؟ قالت: «المَّمقَك7)2". 
وهذا العفكر يدعونا إليه القرآن» ويحتاج إليه جميع الناس. 
فالمسلم في حاجة إلى أن يتفكر ويتأمل ليحصن نفسه وليكون داعية إلى الله 1# 
فقد تواجه هؤلاء الملاحدة إما مواجهة حقيقية وإما أن تواجههم على صفحات الإنترنت؛ 
فليكن لديك حصيلة دينية تستطيع أن تدعو بها إلى الله 1 وا أن يُهْدَى بك رَجُلُ 
وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مأ ا 
ويقول ربنا : ٠‏ له الى ت بر عمل وها ف اسو عل اعرش 0-0-7 
آَم شر كل يتك لکل سی يدامر مَل الت لكر بلق ربكو قن ۾ 


کر م ر و ساد صرح ساح 


مد رض وجَعَلَ فيهَا فھا رقت واا وین كل الات جل فها رجن ان تى 


ی 0 کے سے ر ال س 
إِنَّ فى ذلك ليت لوم ب 1 وِنَ © وف أل فطع تبرق ت من 


ےر >> وو رمه سل و ا سو عر انل 


کي وڏ ِل وان و وان يس يمل 3 جد وََضْلُ بَعَضَهَا عل بَعَضِ فى 
لفحل | إِنَّ في دَلِكَ ليت لموم يقلو © 4 [الرعد] 

وقد ذكرنا هذا الدليل في الدرس الماضي عن الإمام الشافعي خلت تعالى. 

رهذا با ستل أغراق عن ذلك: قال "يا سبحان الله إن البعرة كذل عل البعيرة ران 
أثر الأقدام لدل على المسير» فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» وجار ذات أمواج؟ 


آذه ل 
وهو الذزى 
الا 


\ 
5 
سے 


ا 


ققدم ف المجلس السابق: 
(؟) أخرجه البخاري (962؟) واللفظ له» ومسلم (401؟) من حديث سهل بن سعد نك. 


ري ؛ الظمآن بمجالس شعب (لإعاں چو 
ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟!0". 

هذا هو إعمال التفكر والتأمل في هذا الكون : هذه الآيات العظيمة. 
و51 ينون © 4 [الثارو يات]. 
موه آَم حن اليف © ). 


ارقو رارت 4 کی لني 
ا 52 یر الم الى كد a‏ روء دن أَلْمَرنِ 


أ ی ألْمزؤن © و سء جَعَلَنَهُ لبا مولا ككرت © فيم لار الى رون 
© * [الواقعة]. 

كل هذه الآيات خطاب: يعني أخبروني عن هذه الأشياء كيف هي؟ 

وفي سورة عبس يقول ربنا 38: : # ليتظر لضن ن إل عايب © 4 [عبس] أ ي: تفكز 
وتأمّلْ في طعامك. 

قال الطبري يذلته: أي: فَلْيَنْظرُ هَذَا الْإنْسَانُ الْكَافِرُ الْمُنْكِرُ تَوْحِيدَ اله إل طَعَامِهِ 
E‏ 

« ل صتا آم ص © و سَمَمَنَا الاس ما © اا فا کا © 4 [عبس] الآيات.. 
ذا هذه كلها أدلة لى تفكر الإنسان فيها يعقله وتأمل لعرف أن الله ف موجود: 
وانظر إلى خطابات القرآن: 
فل أنظروأ مادا في لسوت وَالْأَرَضَّ 4 [يوفس: ]٠١١‏ 
« فل سِيرُوأ ف لض تد أنظازوأ كَيَفَ کان عَقِبَةُ ع التكزيية ف 4 لاام 
# فل سِرِرُوأ في الَْضٍ انشا صي کن عَقِبَةُ ألْمُجَرمِينَ © 4 [النمل] 


ق د ی 05 الله نئ الشاة الك إو 
َه ڪي ڪل سىء قَرِيرٌ © 4 [العنكبوت] 


(۱) تفسير ابن كثير )۱۹۷/١(‏ وانظر: مفيد العلوم ومبيد الحموم للخوارزي (ص٠؟)‏ 
(۲) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (٤؟/ )٠٠١‏ 


چ (لركن الأول الإيمان بالله جل جلاله ١‏ حجني 


سي ا 2 


0 ل يورو ق الارَضِ فانظروا کک کان فة الي من قبل ل € [الروم] 

« ولم یروا اکا شی الما إِلَ لای رر مرح بهه َا أل مته 
اسيم اشير آلا رة © 4 [السجدة] 

وقال تعالى: 8 ای دک رون © * في سبعة مواضع من كتاب الله [يوذس: ۳»> هود: 
أكو ٠‏ النحل: ۱۷ المؤمنون: 85 الصافات: ٠٠٠١‏ الجاثية *؟] 

وقال تعالى: 9 ها تَتَدَكَرُونَ © 4 في موضعين [الأنعام: »۸٠‏ السجدة: 6]» 

وقال تعالى: ¥ اما تََقِلْنَ © > [البقرة]» 

وقال تعالى: 7 | اک يَعْقِاوْت © 4 [يس ]ح» 

وقال تعالى: # فل هَلْ ری الین ایر أن فكو © 4 [الأنعام]» 

وقال تعالى: « رما يشتوى ال والبصبر والزيت اموا ويا للحت وَل 
E‏ تبك ا كَرَكَرْرت © 4 [غافر] 

وقال تعالى في موضعين من كتابه: # اف د يَدَتَرُونَ | الان # [النساء: 286 محمد: 


[St 

وقال تعالى: 8 ألا يروت إِلَ ابل کت خْلقتَ © ل الس َيف عت © ا 
بال کک تبت © ول الْأَرض ڪيب es‏ 

وقال رينا سبحانه: « إ0 ف خاي ال وهار وما لق آله ف التدموات 


وَالْاْضٍ ليت قوم يفوت © 5 
وقال تعالى في مواضع: 7 في ذلك ليت لموم يورت © 4 [النحل: ۷۹ السمل: 
87 العنكبوت: 5 الروم: ۳۷ الزمر: 56] 
وقال سبحانه في موضعين من كتابه: © إت ف کلت ليت قوم يَشَمَعُوت 4 
[يونس:› 1۷ الروم: ۳؟] 
وقال تعالى في موضع ثالث: « إت ف ذلك ليه لوم يسَمَمُونَ © 4 [الدحل: ]٠١‏ 
وقال تعالى في مواضع من كتابه: ١7‏ إن فى دَلِكَ لبت قوم يتم ون © 4 [الرعد: 


ري (لظہان بمجالس شعب الإمان 2 


عه احج ےد چ > | ١‏ 5 


"» الروم: ١؟»الزمر:‏ ؟4» الجاثية: ]١١‏ 

وقال # في موضعين من سورة النحل: « إت فى ذَلِكَ ليه مور 
كروت © 4 [النحل: 20١‏ و19] 

وقال تعالى في مواضع: # إِنَّ في َلك ليت لوم يقو © € [الرعد: ء» الححل: >٠٠‏ 
الروم: ٤؟]‏ 

وقال سبحانه في سورة النحل: 8 إل في ذلك لَآيَهَ لقم َي © 4 

وقال تعالى: « وكين سار من َر مت الم م3 اعيا به الرس من بعد 


[الأنفال] 

وقال تعالى: ( مدل أن ڪَمَروا كَمدلٍ الى بتي يما لا سح إلا دعا 
صم بكر عى فم لا عقو © 4 [البقرة] 

فهذه نحو أربعة وأربعين موضعا من القرآن -وغيرها كثير- وكلها داعية إلى التفكر 
والتأمل والذم لمن ترك ذلك. 

دلالة الحس: 

وهناك أيضًا دليل حسى على وجود اللّه -سبحانه- وهو ما ذشاهده من إجابة الدعاء؛ 
فالإنسان يدعو الله 17 "يا الله" فيجيب الله دعاءه» ويكشف عنه ما هو فيه 
ويحصل له المطلوب» فدل هذا على أن هناك ريّاً سمع دعاءه وأجابه. 

وفي كتاب الله أنه سبحانه استجاب لأنبيائه: 

« وا إِدْ كاد عن قل اتا ر € [الأنبياء: ۷٦‏ 

( توت إِذ ادى رب أي مسن لض وَأنت أََحَمْ اميت © 
أَسَتِجَبَنًا لر قتا ما وه صن صر انيه اهر نهر مَعَمْرَ يَحْمَةٌ من ندا 
رذڪى للَعَديِينَ © 4 [الأنبياء] 


(لرثن الأول الإيمان بالله مل جلاله 1 حي 
ع ع حي ا هد ال سر ود حك 9 


سا سس و 


ولاحظوا أن الآيات تأتي معقٌّبة بالفاء قال: # فَأسَيَجَبّمَا لد 4 أي: جاءت الإجابة 


سريعة. ّا هذا دليل حسي على وجود الله 32 

دلالة الفطرة: 

وهناك أيضًا دليل الفطرة؛ فالإنسان بطبيعته إذا أصابه الضر قال: يا اللّه. 

قال الشيخ ابن عثيمين اله : 'حُدَّثنا أن بعض الكفار الموجودين الملحدين إذا أصابه 
الشىء المهلك بغتة يقول على فلتات لسانه: "يا الله" من غير أن يشعر؛ لأنّ فطرة الإنسان 
تدله على دالت 

ويقول ي: « وذ َد رَبك من بق َم من ظهُورهِز ورتم وأشهكهر عل اشيج 
ألَمَثُ ررب فَالوا ب [الأعراف: 976]. وهذا أَخْدُ ربنا 4# للميثاق على الكفار وعل 
جميع نسمات بني آدم أنّ الله 3# هو الخالق وأنه -سبحانه- هو الإله المعبود بحق. 

دلالة الشرع: 

ثم هناك الأدلة الشرعية» وهي كثيرة جدًا في كتاب الله 44 

إِذّا هناك أدلة رة يمحن للمسلم من خلاطا أن يزداد إيماناء ويزداد يقيئًا بمعرفة 
ربه 4# 
وأعود فأقول: تأملوا كتاب اللّهء وتدبروا القرآنء قُِوا عند الآيات» واقرؤوا تفسير 
السلف فيهاء وليڪن عندكم تفسيرٌ معتمدٌ من تفاسير السلف؛ لأنها تُعين على فهم 
القرآن وتأمّلٍ الآيات البيّنات كتفسير الإمام الطبري والحافظ ابن كثير والبغوي ومثل 
تفسير السعدي من المعاصرين. 

الإيمان بربوبية الله : 


الأمر الثاني ما يتضمنه الإيمان بالله 3: الإيمان بربوبية الله» ويعبر عنه العلماء 


معنى 'الرب": 
يقول العلماء ES‏ الرب هوالخالق والمالك والمدبر. 


(۱) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (149/9). 


ري (لظمآن بمجالس شعب اللإعان 5 


ع احج ےد جمد | ١‏ : ا 1 E‏ 


هذه كلمات يفسر بها العلماء كلمة الرب. يقول الإمام الجوهري الك وهو من أثمة 
اللغة: "رب كل شيء: مالکه» والربٌ: اسم من أسماء الله 2 ولا يقال في غيره إلا 
بالإضافة"7". 

وفي الشرع؛ في كتاب الله وفي سنة رسول الله بم تأتي الآيات للدلالة على أن الله- 
بجا هر الك الخالق المدين كنا قال وما سحاد غ العغة ا رت اوت 
© 4 [الفاتحة]» وقال تعالى: # فل من رب لسوت أل ورب العش َير © * 
[المؤمنون]. 

يقول الإمام الطبري له "ربنا جل ثناؤه: السيد الذي لا شبه له» ولا مثل في سؤدده» 
والمصلِحٌ أَمْرَ خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه؛ والمالك الذي له الخلق والأمر”". 

ومن السنة نجد ملا قول الي : ذاق ظَهْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بالله رَيَّه 
يالام ونه وَبِمْحَمدِ رسو 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ب#لتته: "الرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه» ثم 
يهديه إلى جميع أخواله من الاد رغه" 

ويقول أيضًا: "الرب سبحانه هو المالك» المدبرء المعطيء المانع» الضارء النافع» 
الخافض» الرافع؛ المعزء المذل"!*. 

ويضيف بعض العلماء إلى ذلك المحي المميت» فهو 3# الذي بيده هذه الأمور. 

ويقول شمس الدين ابن القيم #للنه: "والرب هو السيدء والمالك» والمنعم» والمربي» 
والمصلح. واللّه تعالى هو الربٌ بهذه الاعتبارات كلها”". 

ويقول الحافظ ابن كثير ذلتنه: "الرب: هو المالك المتصرف". 


)0 الصحاح» مادة (ربب). 

(؟) تفسير الطبري .)۱٤٩/۱(‏ 

)۳( مسلم »)۳١(‏ والترمذي (757؟) من حديث العباس بن عبد المطلب تنك. 

(؛) قاعدة جامعة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادةً واستعانة ص؟". 
(5) مجموع الفتاوى .)۹٩/١(‏ 

)03 بدائع الفوائد (6/؟37). 

(۷) تفسير ابن كثير .)181/1١(‏ 


پچ لر الأول الإيمان بالله جل جلاله ۵ حيبي 


لاسا سس و 


ويقول علامة القصيم في زمانه الي صيد الرحمن السعدي يلتلنه: "والرب: هو 


المربي جميعَ عباده بالعديير وأصناف الت وخ من هذا تربيئُه لأصفيائه بإصلاح 
)00 


قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم 

أقسام الربوبية: 

ولهذا يقول العلماء: الربوبية تنقسم إلى قسمين: 

ربوبية عامة: وهي ربوبية الله لجميع خلقه» فهو رب الخلائق أجمعين» رب 
العالمين بما خلقهم ويرزقهم-سبحانه-ويدبر أمورهم. 

وهناك ربوبية خاصة وهي لأوليائه» يصطفي فيها من يشاء 3# فيخصهم بالحفظ 
والرعاية والتأييده ويڪلؤهم بحفظه 4£ 

والإله هوالمعبود بحق» ولا يكون إلا حتى يكون متَصمًا بهذه الصفات التي بيّنها 
النلباء لقال ْ 

من معاني توحيد الربوبية : 

ويعبّر العلماء ب عله یکا عن توحيد الربوبية بال إفراد الله ف اقغات وأفعاله 
منها هذه الأشياء الى ذكرناها اسيام الما والملك والتدبير والنفع والضرء وعلم 
الغيب» فهذه كلها من أفعال الله سبحانه. ومعنى إفراد الله في أفعاله: أن تؤمن بأن الله 
هو الخالق» وأن الله هو الرازق» وهو المحبي وهو المميت» وهو المعطي المانع» وهو النافع 
الضارء وهو الذي بيده الأمر #لة؛ تؤمن بذلك كله. 

إقرارالمشركين بالربوبية لله : 

وقد نبّهُنا في الدرس الماضي أن العلماء رَيِمَهُماَنَهُ يقولون: إنّ الخلائق جمعيًا أثبتث 

له 4# والأدلة من القرآن كثيرة اعل ذلك الا ياتا ق سرن المؤمفون» اد وقول 


ربنا : ٠‏ فل لمن اص سن فيها إن حشر موت © سَيَتُوْت يِل فل ايک 
تَدَكَرُوت © فل مَن رب لسوت لسم َب الع الْعَطِير © سيفولوت به قل 
أقَلا قورت © قل من يدس لون مكل عن رر و بي جار عليه إن كت 


0 تيسير الكريم الرحمن (ه؛8). 


و 


م 1 و و يع 9< رک٤‏ 38 
مورت © سیغولوت يله فل فان تُمَحَرُوتَ © ¢ [المؤمنون]. 


ي 


توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية : 

وقد ذكر اللّه 3 في كتابه براهينّ ألوهيته واستحقاقه العبادة فمن هذه البراهين ما 
دل عليه توحيدٌ الربوبية» ولنتأمل في ذلك فاتحة سورة الفرقان: حيث يقول ربنا 31#: 

« تا اذى رل لمران عل عَبَدو لیکو الین زیا © 4 ثم وَصَفّ اللة- 
تعالى-نفسه فقال: « الْرِى آثر ملك التَمَرَانِ لاض 4 إذًا هذا الأمر الأول وهو ملك 
السماوات والأرض» هل من مالك غير الله هل يملك أحدٌ شيئًا غير الله تعالى؛ ملكا 
تامًا من هذه المعبودات؟ وطذا قال: « ألَيِى لر مف الوت وَالأنْضٍ وار َد وا » 
فهذا من ربوبيته سبحانه 8 وَل يكن لَْم سَرِيكُ في أَلَمقِ 4» لا أحد يملك مع الله شيئًا 
« لق ڪل ىء مدر تمر © 4 إِذَاء ذكر لنفسه 3# من الصفات العلا أنه 
المالك الخالق المدبر لا يملك أحد مع الله شيئا. ثم قال © 


34: < ويدوا عن ذُونود 
اة 4 يعني اتخذوا من دون الله آلهةء ما صفائها؟ قال الله: # لا حلم سيا وَهُمَ 
قو ولا تلو لاھ ص ولا عا ولا نلک موا ولا حيو ولا سوا © 4 
[الفرقان: ۴]. وهذا معروف أنهم لا يملكون. لماذا؟ لأنّ المالك هو الله 3 أي: المالك على 
الحقيقية هذه الأشياءء المالك للخلق والملك والتدبير هو الله 3#. ولهذا يقول ربنا -2 
في سورة الزمر: # وين سَأَلَهُم هَن حَلَقَ اَلسَمَوتِ رارض يفول امه قل ديشر ما 
تَدَعْونَ من دون لَه 4 يعني أخبروني عن هذه الآلة التي تعبدونها من دون الله # إِنَ 


ج 


ب 
2 ص 
ا ان 


راد آله بطر هَلْ هَُ صقت صروه او راد بِيَحْمَةٍ هَل هُنَّ مُتَيكَتُ 
مده فل حى أله عله بوك اولوت © 4 فالنفع والضر بيد الله 3# عقيدةً 

ويقول ربنا : $ وان يسنك أله ير ةا كاف له لاهو ان سك بحر 
هو ع ڪل تيء يڙ © وهو اهر فى کاو وَهْوَ ڪر کي © 4 
[الأنعام]. 


الركن الأول الإيمان بالله جل جلاله ۷ یو 
ع ع حي ھک و كس 9 


سا سس و 


.4 ا + لكت دمل 2 يي ع ی صر اضر و د مين 6 
ويقول ربنا 48 في خاتمة سورة يونس: # ولا تدع عن دوت الله مَا لا ْمَك ولا 
لوقا کا ہے کیہ ادس 21 را کے ت ا بک ا و 0 
يرك ون ملت فنك إِذا ست الظَبلِيِينَ © ون يَمَسَسَكَ آله ضر مَلاحَاقِفَ 4 إلا 


م 


مه > |6 و3 و 


هو وان ُو يحبر كا آ5 مضو يضيب بده من يمك من عِبَادوْ وو التو اليم 
© 4 

الآية التي قطعت عروق الشرك: 

وهناك آية يقول عنها العلماء كابن القيم وغيره من أهل العلم: 'إنها تقطع عروق 
شجرة الشرك من القلب" ‏ يعني أنها ترد على كل شبه المشركين الذين تجد عندهم 
اعتراقًا ضمنيًا بأن الله هو الخالق» الرازق» المحبيء المالك» المدبر» ثم يشركون معه غيره» 
فما هي هذه الآية التي تقطع عروق الشرك؟ 

هي قول الله-سبحانه-في سورة سبأ: « فل أغوأ اين شر من دون آله لا 
ره مال درو في الوت وا ف الا وها ر فما من رة وها ر متور 
ٿن لهير © 4. 

« فل ادعو الین ئر 4 كل ما يُدعَى عن دُونٍ أله 4» انظر ماذا يقول ربنا - 
سبحانه- فيهم: # لا يَنْلِكُونَ نمال درو في أَلسَمْوتِ لا في رض > وهذا هو 
الأمر الأول أنهم لا يملكون شيئًا! إا لا يستحقون العبادة» لماذا؟ لأنّ المالك هو اللّه. 

الأمر الغافي: # وَمَا لَهُمَ هما من شرك € إذا أقر بعض الناس بأن المالك هو اللّه 
» وقد ينازع بعضهم فيقول: هؤلاء هم شيء مثل ما يقول بعض المؤمنين بالأقطاب 
والأولياء ‏ وَمَا لمم فيهمًا من شرل € ولا جزء بسيط. 

والأمر الغالث: قال الله: # َمَا ر متهم من هير © * يعني ليس لله وزير ولا 
معاون» ولا يحتاج إلى أحد 4# فهو الأحد الصمدء لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوًا 


احد. 


)١(‏ انظر: كلام شيخ الإسلام في التسعينية (؟/ 561) المسائل والأجوبة (ص: 7 17) واقتضاء الصراط المستقيم 
لمخالفة أصحاب الجحيم (2627/5) والإخنائية أو الرد على الإخنائي ت العنزي (ص: 15) وسيأتي كلام ابن 
القيم وانظر: القول السديد للسعدي (517)» و مجموع فتاوى ابن عثيمين (214/9). 


2 ي (لظمآن بمجالس شعب امان چو 


والأمر الرابع: قال الله سبحانه بعد هذه الآية: « ولا تَنهَمُ لمعه عند إلا لِمَنْ 
دن مر € [سباً: ۴؟] 

إذّا هذه قطعت كل الوسائل التي يتشبث بها أهل الشرك باللّه 3#؛ فهم لا يملكون 
شيا استقلالاء ولا يملكون قسطا من الملك» ولا يعاونون الله لغناه عن جميع خلقه 
ثم إنهم بعد ذلك لا يملكون الشفاعة إلا بإذنه لمن ارتضى. وحيث إن المَلِكَ من ملوك 
الدنيا -ولله المثل الأعلى- تجد من يشاركه» وتجد من يعاونه» وتجد من يكون ظهيرًا 
ووزيرًا له» وربما من يحبه» فيمڪن أن يشفع عنده بلا إذنه؛ لكن الله 3# بي في هذه 
الآية أن هذه المعبودات لا تملك شيئًا؛ لأنّ الرب على الحقيقة هو الله غل 

قال شمس الدين ابن القيم يلته: فَتَأَمَلُ گيْق أُحَدّتْ هَذِهِ الآيهُ عَلَ الْمُمْرِكِينَ 
حجَامِعَ الطرُقٍِ ل سي »قن الْعَابدَ 
لكا متكان والح ون لكا بزجوين تيب O‏ مَنقعَة لم يعلق قله بي 


وى 2ه 


مَحِيئَئِذٍ قَلَا ُد أن يَكُونَ الْمَعْبُودُ مَالِكا لِلْأَسْيَابِ الق يَنْفَعُ بها عَابِدَهُ اؤ سَرِيكًا 
مكمه أو هيا أَووَزِيراأَوْ کار زوجت ناز ودر بقع ملت لدت 
هذه امور ايع E‏ الشَّرْكِ وَانْمَطعَتْ مواد فَتتقى سُبْحَالَة 
عن آله اَن ن نلك يقال درفي السَّمَاوَاتِ وَاْأَرْضِء ققد يفول المُشرك: جي َر ريڪَة 
امالك الح فی شر گھا له قَهُ کک قَدْ بے SS‏ 
© وما له من يشر تن كلهير © 4 ا 3 يق لا الماع د فَتَقَاهَا عَنْ آلهَتهب وَأَخْبَرَأ 
افق أ دهان إن ميدن بانع يق يَتَقَدَّمْ بالشُمَاعَة بَيْنَ يَدَيُه كُمَا يڪو 
في حَقَّ المَخْلْوقِينَ» قإنّ الْمَشْفُوعَ عِنْدَهُ كاج إلى الشَافع وَمْعَاوَئيِ أ ا 
ون لم يدن لَه يها راما م 0 رَإَِيْهِ بِدَاتِهِ فَهُوَ الْغُِ بِدَاتِهِ عَنْ کل ما 
سِوَاكُ فَكَيْقَ يَشْفَعُ عِنْدَهُ أَحَدٌ يمير إِذنهِ؟ اه ه0 
0 تى بِدَلِكَ جِيعَ وجوه الشَّرْكِء فَإِنَّ مَا يُشْرَكُ به ما 
وق ا مُلْكُ او مريك في الْمُلْكِء اؤ ڪون مُعِيئه سس ببق 
التَّمَاعَةُ الي هي دُعَاء لَك وَمَسْأَلةُ َلك لا كنف نة إلا لمن أذ ء' 


ا 


)۸۳ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص:‎ )١( 


2 21111155 یک لمك سرود كس 2 


Sa‏ ا 


أنّهُ لا رَازِقَ يَرْرْقُ مِنَ السَمَاءِ وَالْأَرْضٍ إلا اله دلَّ ِهَدَا وَهَذَا عَلَ الكَوْحِيدٍ...إلخ |.ه 
إِذَّاء توحيد الربوبية: هو إفراد اللّه في أقعالة من الملك» والخلق» والحدبير» والرزق» 
والإحياء؛ والإماتة. وقد نبّه البي عرز ترم على ذلك» فقال لابن عباس ننه ته: ديا علام 


- 
>هه> 37 


إن غنيك ت كَلِمَاتِء احْمَظٍ الله يحْمَظْكَه احْمَظٍِ الله تحَدهُ امَك إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ الک 
َا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالل وَاعْلَمْ أَنَّ الأمَّهَ َو اجْتَمَعَثْ عَلَ أَنْ يَنْمَعُوكَ بِنَيْءِ لم 
نُك إلا َء قد تب لله للم ولو اجتمَُوا عل أن بعرو َء لم يَطْرُوة إل 
ڊقَيْءِ قد كتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَء رُفِعَتِ الأفلامُ وَجَفَّتْ الصَحُف. 

ااا 

ومن أفعال الله العلمُ بالغيب» فلا يعلم الغيب إلا الله 4# ومن أوضح الأدلة في 
ذلك: قول الله -سبخافه: 8 فل ل قار من ف لتم والرض التي إلا يد وما عفرن 
ان عور © € [الهمل: .]٠١‏ آية E‏ فإنه لا يعلم الغيب إلا اللّهء 

وقد ا الله یه لقع أن يقول: و ل اف ى ا و ا ا ا 
كي المت E Tl O TA‏ 
رم NES‏ ۸ فإذا كان نبنا لم يقول: « مُل ل أَمَلِكُ شى نَا 
وا ص إل ما س آم وؤ كت لر لتيب لَْشَمَكْمَرْتُ من أَلْحَبْرِ * يعني أنا لا 


أعلم من الغيب إلا ما أعلمني الله إيّاه من الوحي كما قال سبحانه: # عَللر أَلْعَّبٍ كلا 
بظھر عل عبد لَحَرَا © إلا مَنِ أَرْتصَ هن رَسُولٍ ) [الين: 22-57] يعني فيو ي الله 
8 إليه بما شاء 3#. فلا يعلم الغيب إلا اللّه» وهذا من الإيمان بربوبيته سبحانه» فالذين 
يعتقدون أن الجن أو أن الأولياء أو أن بعض الناس أو أن السحرة والمشعوذين والكهان 
يعلمون شيئًا من الغيب فهؤلاء ما حقَّقُوا توحيدّ الربٌ 8لا 
وقوع الشرك في الربوبية : 
وقول العلماء: "لم يُنكر توحيدّ الربوبية أحدٌ” يقصدون به: أن الخلائق قد أقرّت 


(۱) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (۳/ 104( 


)اد (هوة؟)» والترفتي (899) واللفظ من تحديث ابن عباس عق 
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سے ےھ ےچ د حم د . اتبب جب a‏ 


بوجود اللّهء وبأنّه هو الخالق والربٌ بنص القرآن» وليس معناه أنه لم يقع هم شرك في 
الربوبية. فمن الناس من يعتقد في القبور والأضرحة والأولياء نفعًا أودفمَ صر فهذا من 
شركهم في الربوبيةء وإلا فالشيطان لما خاطب ربه 3# قال: # مَالَ رَنَ € ناداه 3 
الربوبية؛ فهو يقر بأن الله 32 رب له. يقول ربنا يك عن إبليس: « قال َب َأنظرن إل 
كه يُبَعَئَْتَ © * [الحجر]. وقال أيضًا: # قال رب يمآ أعْوَيَتق ا لمر 4 
[الحجر]. والمقصود أنه خاطب ربه 3# باسم الربوبية. 

لو ا م د | 
تر لد إل إل أل امت ہو بوأ اتیل واا من الْممَلمِينَ © € [يوفس] وقد كان 
من قبل يقول: ل أا َر الل © 4 [النازعات]. 

فالمنكرون للربٌّ 3# ولوجوده 3 إنما أنكروا ذلك إنكارٌ جحودٍ وعنادٍ كما قال 
ربنا #لة: © جحد بها واستيقتها أ اشر زت وما 4 [الحمل: [N4‏ 

إذّا يوجد من أشرك في توحيد الربوبية بادعاء أن أحدًا يعلم الغيب أو أن أحدًا 
يملك نفعًا أودفعَ صر أوغيرذلك» لكنّ الخلائق قد أجمعت على إثبات وجود الله 34#. 


IBS 


المجلس الثامن © 


الإيمان بألوهية الله: 

لا يتم إيمان امرئ مسلم حتى يوحد الله في ألوهيته. والإيمان بألوهية الله: هو أن 
يؤمن الإفسان بأن الله هو الإله الحق لا يشاركه سبحانه أحد في ذلك لا مَلَكُ مقرب ولا 
ني مرسل» وهذا هو معنی قول: "لا إله إلا الله؛ 

فشهادة التوحيد تلك الشهادة العظيمة التى لا يدخل أحد في الإسلام إلا بها 
تتضمن معنى توحيد الألوهيةء فيؤمن الإنسان بأن الله هو الإله الحق» وأنّ ما عبد من 
د اا عبد وباط و كلق ولك أنه كو الكل ولك ذا ون ين تنو كو 
الل وَأ أنه هوَالْمنُ لكر © 4 [الحج] 

إذا قلت: "أشهد أن لا إله إلا الله" فأنت ثُقِرٌ بأنه لا معبود بحق إلا الله وما تقد من 
توحيد الربوبية والإيمان بوجود الله. وك ذلك إذا استقر عند امرئ فإنه يستلزم منه أن 
يود اللّه في العبادة» ويفرده كلا. 

يقول ابن القيم ب#لتكه: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له": 

ف کا قات با الا رضن والسماراث: 

" وخُلقت لأجلها جميع المخلوقات» 

" وبها أرسل الله-تعالی-رسله» وأنزل كتبه» وشرع شرائعه» 

* ولأجلها نُصبت الموازين» ووْضِعت الدواوين» وقام سوق الجنة والنارء 
" وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفارء والأبرار والفجار 
* فهي منشأً الخلق والأمر والشواب والعقاب» 
وه الحق الذي خلقت له الخليقة» 
" وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب» وعليها يقع الغواب والعقاب» 


() کان في يوم الخميس الغلاثين من شهر شعبان ١54١هه.‏ 
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اسع يي سمي رم حم د E ireir‏ 


* وعليها تبت القبلة وعليها أسّست الملة ولأجلها جردت سيوف الجهاد 

" وهي حقٌ الله على جميع العبادء 

" فهي كلمة الإسلام» ومفتاح دار السلا 

* وعنها يُسأل الأولون والآخرونء 

فلا الد بين يدي اا ا ومان 

4 ماذا کنتم تعبدون؟ 
> وماذا أجبتم المرسلين؟ 

فجواب الأولى بتحقيق "لا إله إلا الله " معرفةٌ وإقرارًا ع 

خاب الات ف اوك وسول الله م وإقرا ذا وها وظاعة 

الحكمة من خلق الثقلين : 

توحيد الألوهية: هو إفراد الله ع بالعبادة» وهو الذي خلقك الله ل لأجله # وَمَا 
َلَقْتُ كَلَنَّ ولش إِلَّا ليون © 4 [الذاريات] أي إلا ليوحدوا الله ا ولا يڪون 
الإنسان موحدًا للّه» ومؤمئًا بالله حتى يفرد اللّه عل بالعبادة؛ 

وههذا قال العلماء: بُعِتَ جميع الأنبياء من أوهم إلى آخرهم إلى الدعوة إلى هذا الأمر 
أي: إفراد الله ع بالعبادة يقول ربنا 4#: « وَلْقَدَ بَمَثَنَا فى ڪل أَمَدِ َو نلا الى 
عدوا أله وَلَجَتَنْوأ علدت تمر كن حدق ا وتر ن حَدّت. عله 
صله 4 [النحل: 7*] الآية. فتأمل # وقد بَعَكَنَا فى ا أَمَوَ رسوا * ما من أمة 
من الأمم إلا وبعث الله إليها ا دعوثه ا على توحيد العبادة. 

توحيد الألوهية يسمى توحيد العبادة: 

والعلماء يسمّون توحيد الألوهية توحيد العبادة ويُعرّفونه فيقولون: توحيد الألوهية 
أو توحيد العبادة هو إفراد الله في أفعال العبادء فلا تُصرّف أي عبادة من العبادات إلا 
لله . فالصلاة» والركاة» والحج» والصيام» والصدقة» والأمر بالمعروف» والهي عن 
المنكرء ويدُّكَ لوالديك» وصلتك لأرحامك» وتبشمك في وجه أخيك» كَل أنواع العبادة 


ع 


.)۳١/١( زاد المعاد‎ )١( 


چ (لركن الأول الإيمان بالله جل جلاله ٢‏ حي 


e a RRR‏ ~~ سل و كس 


واس سس ور 


اا تبت كل ما نیدی الله ل فاته چب أن کله لله وان اه الله 5 به. 


تعريف العبادة: 

والعيادة عرنها نشي الإساد E‏ هي اسم جَامِعٌ لکل مَا جب الله ويرد م 
ِن الأَقْوَالٍ وَالْأَعْمَالٍ الْبَاطِتَةٍ 3 وَالطاجِرَة فَالصَّلَاةٌ وَالدَّكةٌ ُوَالصّيَام واج وَصِدُقٌ الحَديث 
َأداءُالْدَمَائَء َير للدي وَصِلَة الْأَرَْاءِ وَالْوََاهُ بالُْهُودِ وَالأَمرُالْمَعْرُوفٍ وَالكَغي عَنْ 
امَك واماد ا مار وَاْمَافقِنَ وَالِسْسَانُ إلى اجار اتيم والِْسْكينٍ وان السَبيل 
وَالْمَمْلُوكِ مِنْ الآدَمِيّينَ وَالَْهَائِم وَالدُعَاء وَالذَّكْر وَالْقِرَاءَة وَأمْكَالٍ ذَلِكَ مِنْ الْعبَادة. وَكَدَلِكَ 
حت الله وونيلك قفي الله والأكاية َي وَإِخْلَاضٌ الدّينِ له وَالصَّيْرُ كوه وَالشّكْر 
يعمد وَالرَضًا بقَصَائه؛ وَالتوَكلُ عَلَيْه ريه واف لِعَذَايِ 4 رامال ذلك هي مِنْ 
الْعِبَادةِ يه وَدَلِكَ أَنَّ الْعبادة لَه هي لاي ETAT‏ الي خَلَقَ الق لَهَا 
...إل وهي-كما يقول العلماء-قائمة على التعظيم والعذلل لله ك © 

توحيد الألوهية هو دعوة الأنبياء: 

ل -سبحانه -لتحقيق هذا الأمر # أ ن اعدا * وقد 
ذكرنا عق ابن عياس يفا" وغيره:من المتسرين أن كلب "اعبدوا" 00 الان 
القرآن يقصد بها الأمر بالتوحيد. قر مال ا کر 4 
[البقرة: ١؟]‏ أي: وحّدوا ربكم. وهنا قال: # أي عد أي: 8 الله 
والمقصودٌ بالتوحيد هو توحيد اللّه في العبادة أي: في 7 سات لآن يدال اة 
-كما تقدم معنا نا- تقر به الخليقة ولا ينكره إلا معاند» ولكنٌ الذي بعث الله به الأنبياء 
هو دعوةٌ الناس إلى عبادة رب العباد سبحانه. فالأنبياء لم يأتوا إلى الاس ليقولوا: إن 
الله هو الخالق» إن الله هو الرزاق» إن الله هو المحبي؛ فهذه أمور يُقِرُون بهاء ويؤمنون بها 
-كما تقدم معنا-؛ وإنما بعثهم سبحانه 0 الأصل العظيم وهو إفراد الله كا 
بالعبادة. وقد تقدم معنا قول الله -سبحانه- : # فل من زيكر مِنَّ ألسَمَةٍ وَالْارّضٍ صن 


)۱٤۹ /٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
)٠١١ /٠١( المرجع السابق‎ (2 
(؟) تقدم تخريجه في المجلس السابع.‎ 


ري ؛ الظمآن بمجالس شعب لمان چو 


ا وت ا ر ص ر ر ر م 3> ہے سا سو 12 حورت 
ي لمت وير ألمت د مِنَ الح من يرا 
و 


0 5 لاتقو 25 4 بيوذس] کک 


وَلَجَسَنبُوأ ملعت 4 [النحل: 7م] 
اا عبارات العلماء في بيان معنى الطاغوت -وهي متفقة المعنى-: 


تفسبر الطاغوت: 
فعَنْ حَسَّانَ بْنِ فَائِي قَالَه قَالَ عْمَرْبْنُ الشاب نك: " الطَاعُوتٌُ: الشَّيْطَانُ7 
وعَنْ جَابرِ بن عَبْدِ الّوقه: وَسْتِلَ عن الظرَاغِيتِ الي اوا يََحَاكُمُونَ إِليَْاء فَقَالَ: 

«گانَ في جُهَيْنَةَ وَاحِدٌ وَف ا وَاحِدٌء وني 01 عي وَاحِدٌء وهي كُهَانُ يَنْزِلُ عَلَيْهَا 

الشَّيْطَاثُ)9؟) 
وقال ابن وهب: قال لي مالك: الطاغوت ما يعبد من دون اللّه. ° 


)١(‏ علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم» ووصله سعيد بن منصور (2084) والطبري (9777/ط شاكر) 
بسند صحيح عن أبي إسحاق؛ عن حسان به. وجاء تصريح أي إسحاق بالسماع في بعض طرقه؛ ويمن رواه عنه 
شعبة أيضاء وهو لا يروي عن أبي إسحاق إلا ما لم يدلسه. وحسان بن فائد روى عنه أبو إسحق السبيعي وحده 
وقال أبو حاتم: "شيخ”» وقال البخاري يعد في الكوفيين. وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. وقال الحافظ في 
الإصابة له إدراك. وقال في الفتح: إسناده قوي وقد وقع التصريح بسماع أبي إسحاق له من حسان» وسماع 
حسان من عمر في رواية رسته ا.هيعني عبد الرحمن بن عمر الملقب رسته في "كتاب الإيمان". 

(؟) علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم ووصله الطبري (4/ ٠0۸‏ /ط هجر) قال حَدَثََا القَايم م قَالّ: ثنا 
اسن قَالّ: ثني حَجَّاجٌ» عي ابن جْرَيْج اڂبرني أَبُو الرُبيْرِهِ عَنْ جَابر بي عَبْدِ الله أنه سَمِعَهُ يَقُولُ: فذكره. 
وشيخ الطبري القاسم هو القاسم بن الحسن» قال الشيخ أكرم زيادة في 'معجم شيوخ الطبري": من الحادية 
عقرالم اعرقارام E‏ ا حوقيخه اشسين در ارق ع داود الملقب سنيد» 
وهو ضعيف. . والأثر رواه ابن أبي حاتم (:045) قال: حَدَّتَنَا أبي» ثنا إِسْحَاقُ بْنُ الضَّيْفْ» ثنا حَجَّاجٌ» عن ابْنٍ 
جرج أَخبرني ابو لزب ائه سَعَ جار بُ عبد اله اه سيل عَنٍ الَاغِيتِ» قَالَ: هُمْ كُهّانٌَ َْزِلُ عَلَيْهمْ 
شَيَاطِينُ. وهذا إسناد حسن» إسحاق بن الضيف قال أبو حاتم صدوق» وباقي رجاله ثقات. 

2 الجامع لابن وهب (۳۹۳/۳/ط دار البر). 


چت (لرقن) الأول الإيمان بالله جل جلاله ١50‏ حبكي 


ك ا سس ج ەو د 2 


قال القاضي أبو محمد بن عطية ككلّه: وهذه تسمية صحيحة في كل معبود يرضى 
ذلك كفرعون ونمرود ونحوه» وأما من لا يرضى ذلك كعزير وعيسى لكلا ومن لا يعقل 
كالأوكاق قسميت طاغونا سق العيدةه وذلك اذھ بپ الطاغوك الذي ب مر 
بذلك ويحسنه وهو الشيطان ا.ها"! 
ولذا "قال العلا ک ما غد مو درن الله رعو راض فيو ات 
وقال الطبريب#فلتة.: وَالصّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ عِنْدِي في الطَاعُوتٍ أن في إي فيان عل 


و 


ys 


يي ل 0 
أو متبوع أو مُطَاعَ؛ فطاغوثٌ كل قوم مَنْ يتحاكمون إليه غير الله ورسوله» أو يعبدونه 
من دون اللّه» أو يتبعونه على غير بصيرة من اللّه» أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة 
للّه؛ فهذه طواغيت العالم ...إلخ 4 

فإذا تأملت ما ذكره ابن القيم لاله في تعريف الطاغوت عرفت أن الطواغيت 
كثيرونَ؛ وذلك أن کل من تجاوز حده في الشرع صار جخروجه منه وتجاوزه طاغوتاً 

لكن قال العلماء: رؤُوسَهُم خسةٌ: أوهم: إبليش لعنّهُ الله والثاني: مَنْ عُيدَ وهو 
راضِ» والغالث: مَنْ دعا الناس إلى عبادَةٍ نفسي» يعني ممن يقر الغلو والتعظيم بغير حق 
مكفرعون ومشايغ الضلال الذين غرشضهم العلو في الأرض والغساد واتخاذهم أربابا 
والإشراك بهم ما يحصل في مغيبهم وفي مماتهم. والرابع: مَنِ اذَّعى شينًا مِنْ عِلم الغيّبء 
اجون والعرافن والسعرة والسرديى. E‏ بغير ما أنزلٌ الله 
فهؤلاء الطواغيت» أمرنا اللّه باجتنابهم فقال: # وتوا اللعوتَ 0 

SOT‏ لآ له إل نا 


)١(‏ تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز /١(‏ 16؟) 

(9) المرجع السابق وانظر: «تيسير العزيز الحميد» (ص١۳)‏ و«الدرر السنية في الأجوبة النجدية» /١(‏ 17) 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (5/ 008) 

(4) إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (؟/ ؟٩)‏ 


ري الظمآن بمجالس شعب لمان 50 


سے حر سح ص : كا ا 1 E‏ 


ل لك: ما معنى لا إله إلا اللّه؟ فالجواب الصحيح أنّ معناها: لا 
معبود بحق إلا اللّه. 

الخطأ في تفسير كلمة التوحيد: 

وهف الان من ر طلا له إل" ا رها بان غا إل انلف أو لام إلا 
الله» أو لا موجود إلا اللّهه وهذا كله غير صحيح. فإن دعوة الأنبياء قائمة على: إثبات 
العبادة لله ونفي 0 الله كما في الآية السابقة: # ولد بَعَثَمَا فى 
RS‏ ل ا 
دایز ایی الك لوأ آله تير او لعو 4. ففي قوله: « اَعَد 

َه 4 إثبات» وفي قوله: ١‏ ات ا عون 4 نفي» وهذا هو معنى التوحيد المشتمل 
على إثبات ونفي» والنفي فيه اجتناب الطاغوت ونفي الشرك» والإثبات فيه: إثبات العبادة 


e.‏ دون ما سواه. 

فضل كلمة التوحيد : 

وإنما معنى هذه الكلمة العظيمة التي دعا إليها جميع الأنبياء: لا معبود بحق إلا الله 
#ل؛ ولهذا جاء في القرآن الإشادة بهذا التوحيد. 

كلمة التوحيد هي العروة الوثقى : 

فكلمة التوحيد: هي العروة الوثقى التي ذكرها الله 8 في قوله: © فمن يَكَدْرَ 
ارت من ياه قد انتسسة بالشزقة لق لا أت ام لها ونه سَمِيعٌ عي 
eT‏ * ومن سل هة إلى أله وهو مين ققد أَسْتَمْسَكَ 
لمرو الوق وال الہ عة الور © 4 [لقمان] . قال سعيد بن جبير قوله: # فَقَدِ 
أَمْتَسَك بِالْمْرَوَةِ 4 هي 0 إلا الل" 


)1533( رواه الطبري (58077) قال: حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا أبو أحمد؛ ورواه الطبراني في الدعاء:‎ )١( 
حَدَّثَنَا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنى أي حَدَنَنَا وكيع؛ كلاهما (أبو أحمدء ووكيع) قالا: حدثنا‎ 
سفيان» عن أبي السوداء» عن جعفر يعني ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير به. وإسناده صحيح. ورواه‎ 
الطبري (08179) قال: حدثنا ابن جشارء قال: حدثنا عبد الرحمن» قال: حدثنا سفيان» عن أي السوداء‎ 


عله (لركن الأول الإيمان بالله جل جلاله 5 
- ال هھ سوھ مسرو حل 2 


واس سس ور 


هي الكلمة العليا 
رهي الكلمة العليا التي ذكر الله-تعالى-في كتابه إذ قال: ¥ وََكَلِمَةٌ أن هت 
نهنا [التوبة: .]٤١‏ قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباسن: "هي لا إله إلا الله 


22 


هي الكلمة ا لحق : 
وهي الكلمة الحق التي ذكر الله يلا إذ يقول: # له دعو ألَيّ 4 [الرعد: 15]. قال علي بن 
ا" ته: لإ لر َة َي 4 [الرعد: 16]. يقول "شهادة أن لا إله إلا 
لله" وقال البغوي والقرطبي وغير واحد من المفسرين في قوله تعالى: « وَل يمك 
الك نرت مويك e‏ افيه يلق هَهُمَّ يَْلَمونَ © 4 [الزخرف]: 
قالوا: لا تشفع الملائكة إلا لمن شهد أن لا إله إلا الله وهم يعلمون'". 

هي الكلمة الطيبة : 

وض الكلبة الطببة الضروية مكل في وا 9# ا 2 كت صرق ا كه 
طنه کج طب الا تات وها ف e‏ قال ابن أبي 


النهدي» عن سعيد بن جبير. فأسقط من سنده جعفر بن أبي المغيرة. ورواه في (۲۸۳۷۷)- حدثنا ابن وكيع» 
قال : حدثنا أبي» عن سفيان» عن أبي السوداءء عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس . وابن وكيع ضعيف. ورواه الطبراني في الدعاء (1577) قال: حَدَّتَنَا ابن أبي مريم» حَدَّتَنَا الفريابي» 
حَدَنَنَا قيس بن الربيع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير. وسنده ضعيف. 

(۱) أخرجه ابن آي حاتم )٠٠١52(‏ وابن جرير (171816) في تفسیریهماء والطبراني في الدعاء (1540) والبيهقي في 
الأسماء والصفات (07؟).قال الحافظ في كتابه (العجاب في بيان الأسباب): وعلي صدوق» ولم يلق ابن 
عباس ينغد لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه» فلذلك كان البخاري وأبو حاتم وغيرهما يعتمدون على 
هذه النسخة ا.هوقال في الفتح: وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب الليث رواها عن معاوية بن 
صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وهي عند البخاري عن أبي صالح وقد اعتمد عليها في 
صحيحه هذا كثيرا على ما بيناه في أماكنه وهي عند الطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر بوسائط بينهم 
وبين أبي صالح ا.ه وقال السيوطي في الإتقان (وقال قوم لم يسمع ابن أبي طلحة من ابن عباس التفسير؛ 
وإنما أخذه عن مجاهد أو سعيد بن جبير؛ قال ابن حجر: بعد أن عرفت الواسطة وهو ثقة فلا ضير في ذلك ا.ه 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري (20971) والطبراني في الدعاء (158) والبيهقي في الأسماء والصفات (207) في 
أثناء حديث طويل. وله طرق أخرى عندهم عن ابن عباس نقه. 

(۳) انظر تفسير البغوي (۷/٤۲؟؟)»‏ وتفسير القرطبي (دطرككط)ء 


ري ؛ الظمآن بمجالس شعب (لإمان و 


طلحة عن ابن عباس: "ا َة طبه 4 شهادة أن لا إله إلا الله <« كَمَجَرَوَ طَيْبَةٍ 4 
وهو المؤمن 9 أَحِلًهًا نَت 4 يقول: لا إله إلا الله ثابت في قلب المؤمن 9 رمَا فىف 
اسما 4 يقول: يُرْفَعُ ها عَمَلُ المُوْمِن إلى السَّمَاءِ '”". 
هي القول الثابت: 
وقال تعالى: 9# سيت اله 
[إبراهيم: ۲۷]. قال العلماء: a‏ الغابت هو قول: "لا إله إلا اللّه". وفي الصحيحين عن 
راء بن عاز يته عن التي ع قال: " < يت آله لين اموأ يتل ليت 


ere 


1 


ا 4% 
قَالَ: رلت ا ” . من ربك فبَقولُ: ري اللك بی مح ا 


هي العهد: 

وهذه الكلمة هي العهد الذي ذكره الله 32 في 
عد عند تمن عَهَدَا © 4 [مريم]. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباسيقك: " العهد: 
شهادة أن لا إله إلا الله والبراءة من الحول والقوة إلا باللّه وألا يرجو إلا الله للا" 

هي أعظم ا لحسنات: 

وهذه الكلمة هي أعظم الحسنات المنجية لأهلها من فزع يوم القيامة. قال أبودرٌ 
يلك: قُلْتٌ: يا رَسُولَ اله أَوْصِبِي. قال َيل : ب 
كاه تله كا سول ا ا السات 5 إل إل ال ل: هي فصل الحَسََات) 0 


ا 


() أخرجه ابن جرير الطبري (20770) والطبراني في الدعاء )٠۹۸(‏ والبيهقى في الأسماء والصفات )٠٠١(‏ في 
أثناء حديث طويل. ۰ 

(؟) البخاري (031959 1795) ومسلم (۲۸۷۱) واللفظ له. 

(۳) أخرجه الطبري في التفسير (410؟) والطبراني في الدعاء )٠١١١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (207) في 
أثناء حديث طويل؛ من طرق عن عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة به. 
وعزاه في الدر المنشور إلى: ابن المنذرء وَابن أبي حاتم أيضا. 

(؛) أخرجه أحمد( 2214417) عن شمر بن عطية» عن أشياخه» عن أبي ذر فذكره. قال الألباني في الصحيحة 


جات (لرثن الأول الإيمان بالله جل جلاله ۹ حجني 

1١ يني أل موا چا ا‎ E 
مسيم بس د بلَلَسَمَةَ لر حير متها وهر ين فرع بَوْمَيِذٍ‎ 

© * [النمل] قال: "من جاء إله إلا الله). 

كاك جاء عن أبي هريرة تك وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فغ . 

وقال ابن جرير: "# من جا € الله بتوحيده والإيمان به» وقول لا إله إلا الله موقدًا 
به قلبّه # فَلَهُ * من هذه الحسنة عند الله # حبر * يوم القيامة» وذلك الخير أن يثيبه 
الله متها 4 الجنة» ويؤمَته تن كج 4 الصيحة الكبرى» وهي السفخ في الصور"“. 

هي النعمة العظيمة : 

قالالعلباء أيسًا: وهي النعمة العظيمة التي امتنّ e‏ 
# ال ترا ان اه س e‏ الست وماق TRG e‏ 


5 2 


[لقمان: .]١‏ وقرئ: 3 وأ أسََّ َد نِعْمَةَ E e‏ ا "ل 


(۱۳۷۳) وهذا إسناد حسنء رجاله ثقات غير أشياخ شمرء فلم يسمواء لكنهم جمع ينجبر الضعف بعددهم؛ 
كما قال السخاوي في غير هذا الحديث ا.ه ويشهد للجملة الغانية منه: حديث جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الويف 
قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يه يَقُولُ: (أَفْضَلُ الذّكْر لا إل إل الله وَأَفْصَلُ الدّعَاءِ الحَمدُ يله رواه الترمذي 
وقال «هَدَا حَدِيثٌ حَسَنٌّ غَرِيبٌ ورواه ابن 417 وصححه ابن حبان والحاكم وحسنه الألباني. 

(۱) أخرجه ابن جرير الطبري (۳۳۱٤۱ء )۱٤۳۳۳ ۰۱٤۳۳۲‏ وابن أبي حاتم (28175 017345 ۱۷۱۸۹). والطبراني 
في الدعاء )٠٠١٠٠١۳(‏ وأبو نعيم في الحلية (ترجمة عبد الرحمن بن مهدي) والحاكم في المستدرك 
(7518)» وعنه البيهقي في الأسماء والصفات (200) وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه'. ورواه الخرائطي في مكارم الأخلاق (519) بسند حسن عن سعيد بن جبير عن ابن مسعود وهو 

2( 3 الطبراني في الدعاء )16١7(‏ قال: حَدَّتَنَا فضيل بن محمد الملطيء دا أبو نعيم» حَدَنَنَا بحى بن 
أيوب البجليء حَدَّنَنَا أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أي هريرة به. ورجاله ثقات سوى شيخ الطبراني: 
ذكره ابن أبي حاتم في اجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. لكن تابعه إسحاق بن راهويه 
فرواه في مسنده (۱۹۲) عن أب نعيم به. ورواه الحسين المحاملي في أماليه (458) قال: ثنا علي بن سهل بن 


المغيرة حدثنا أبو نعيم به. 
(؟) أخرجه الطبري (19845). والطبراني في الدعاء )165١5(‏ والبيهقى في الأسماء والصفات (205) 
)٤(‏ تفسير الطبري .)٥۰۷/۱۹(‏ 


(5) # نِعَمّهِ # قرأها نافع وأبوعمرو وحفص وأبوجعفر بفتح العين وهاء مضمومة غير منونة» جمع ‏ عة 


ري ؛ الظمآن بمجالس شعب الإعان يو 


إلا 


هي كلمة التقوى : 

وقال العلا قزل ا وال ا حكيةة ا مر 7 كلمة 
التقوى هي "لا إله إلا الله" قاله ابن أبي طلحة عن ابن عبا باس واھ واه 
من المفسريو ا 

هي الكلمة البافية : 

وهي الكلمة الباقية ية التي ذكر الله ال عن إبراهيم اڅ في قوله: # ود َل 


ا ی 


اھر لله می اتی بر ما دوه © إل زى فطرن وهر سيقن © مَجَمَلَهَا 
كمه باقبةَ في عَقرهء لحَلَّهُمَ يرج © 4 [الزخرف] 

قال قتادة: # وَجعلها كلم يَاقَِةٌ في عَقَبِوِء * "شهادة أن لا إله إلا اللّهء والتوحيد لم 
يزل في ذريته من قرا من بعده: # لَعَلَمُمَ يَرَحِعُونَ © 4 ". قال: يتوبون أو يذكرون"!*. 

هي ا لحسنى : 

وهي الحسن التي ذكرها الله في قوله: « وَصَدَقَ يللتَىَ © 4 [الليل] قاله أبو 
عبد الرحمن السلمي""' وروي عن ابن عباسي والضحاك أيضا'". 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: « لين خسوا لش 


كسدرة» والباقون بسكون العين وتاء منونة» اسم جنس يراد الجمع» انظر: إتحاف فضلاء البشر 
(ص ١‏ ؛). 

(۱) أخرجه ابن جرير الطبري )۲۸۳۷٠۲۸۳۷۲١۲۸۳۷۲(‏ والطبراني في الدعاء (1585) والبيهقى في الأسماء 
والصفات (07؟) من طرق عن مجاهد 

(۲) أخرجه ابن جرير الطبري (0571؟) والطبراني في الدعاء (1117) والبيهقى في الأسماء والصفات (199). 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري (20801) 

)+( ات السابق (2؟/ 5 ؟). ٍ 

(6) أخرجه ابن جرير الطبري .)۳١۷١(‏ والبيهقى ف الاسماء والصفات (05؟) من طرق عنه 

(9) أخرتحة الطبري في العفسير (۴۷۷۹۴) بسند صحيح عنه وعزاه السيوطي في الدرالمنثور في التفسير با مأثور 
(۸/ 80ه) إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم أيضا. 

(۷) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (25/ 474) وسنده ضعيف. 
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چک و 


زياد 4 [يوفس: 53]: " يقول للذين شهدوا (أنْ لآ إِلَهَ إلا النّهُ) الجنة". 


وجاء تفسير الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم 208 7". 

هي كلمة الإخلاص المنجية من عذاب الله : 
وهي كلمة الإخلاص المنجية من عذاب اللّه. فعن عثمان بن عفان يلك قال: سمعت 
رسول الله عم يقول: إن لأَعْلَمُ يمه لا يَقُولَهَا عَبْدٌ حَنَامِنْ قلإ حرم َل التارا 
قمص رَسُولُ الله م وَلَمْ يحِرْنَاهَاه فقال له عمر بن الخطاب ضف: أنا أحدَّتُك ما هي 


لاص عليها" ني الله ميم عمّه أبا طالب عند الموت: شهادة أن لا إله إلا الله 

هي دعوة الأنبياء: 

وبعث الله الأنبياء بهذه الكلمة العظيمة التى تدل على التوحيد وإفراد العبادة للّه 
وحده» فلا معبود بحق إلا اللّه؛ وهو المستحق أنواع العبادة» وغيره إن عبد فإنما 
عبد بباطل» فما سوى الله من سائر المعبودات ليس بإله حق بل إنه باطل. 

وطذا لما قال الى عَلِلَرِةاتم للكفار: «ا ايها الاس قُونُوا: لا إل إل الل 
الغو فوووا ماو من دا آنا الب فيعض اا ی د 0 
الله وأن محمدًا رسول الله ثم تجده يطوف حول القبور والأضرحة يدعوهم من دون اللّه. 
أما الكفار الذين بعث فيهم الدبي ا فإنهم عرفوا مراد رسول الله ييل فقالوا: « عل 


(۱) الأسماء والصفات للبيهقى (207)؛ وأخرجه ابن مردويه أيضًا كما في الدر المنثور (208/6). 

(9) انظ صحيع سبك (1/4)وانظر تفسير عبد الرزاق (1188): ومصعت ابن أي شی ۳5 والدازي 
في الرد على الجهمية )19١(‏ والسنة لعبد الله بن أحمد (١١٠٠)ء‏ وقال البخاري في تفسير هذه الآية من 
صحيحه: "وقال غيره [يقصد غير مجاهد]: النظر إلى وجهه " (1377/6). 

(۳) ألاص عليها أي: أراده عليهاء وراوده فيها. 

)٤(‏ إسناده صحيح. رواه أحمد (١/47/7؛)‏ وابن حبان (4:؟) والحاكم (01/1) والزيادة له. 

() حديث صحيح. رواه البخاري في خلق أفعال العباد (۱۹۳) وابن خزيمة )1١5(‏ وابن حبان (703) 
والحاكم (/111- ؟71) وصححه من حديث طارق بن عبد الله المحاربي ننك. ورواه الإمام أحمد في 
المسند (41/4*) وابنه عَبّد الله بن أحمد في زوائده على المسند ( */496) من حديث ربيعة بن عباد الديل 
تله. ورواه أحمد (78/4 وه/077*) عن شيخ من بني مالك ابن كنانة يله قال: رأيت رسول الله م بسوق 
ذي المجاز يتخللها يقول: فذكره. 
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سے ی ج وھ چ د ص E rrr irri‏ 


اک ا 5 هذا ی غا © رص ا ففهسوا من هذه الكلمة نها بط 
عبد الطواضيت لها وض العباد لله د ومثل هذا قول قوم هود اھ لما دعاهم 
إلى قول لا إله إلا الله: « الا ا د ا د وذ ما ا فا € 
[الأعراف: .]7٠١‏ وهذا هو معنى "لا إله إلا الله" فإذا قال العبد: "لا إله إلا الله" فقد أعلن 
وجوب إفراد الله بالعبادة وبطلان عبادة ما سواه من الأصنام والقبور والأولياء وغيرها. 

أركان كلمة التوحيد: 

يقول العلماء هذه الكلمة ها ركنان عظيمان: ركن فيه نفي؛ وركن فيه إثبات. 

فالا إله" قزم اسسقاق العيادة عن كل .ها سرف الله ر إلا الل إقياث استحفاق 
العبادة لله يخ وحده فلا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه 3# 

ولا ينتفع الإفسان بقول: "لا إله إلا الله" إلا إذا حمق أركانها وشروطهاء ومات على 
ذلك دون أن يرتتكب ناقضًا من نواقضها. وبذلك يزول الوهمٌُ الذي تعلق به بعض 
الناس» وهو أن جرد التلفظ بهذه الكلمة يحنى أخدًا بظاهر هذه النصوص. فيجب على 
ا لا لعافم ركذ ليسي أن تدده ليور لق ما ا 
الكلمة العظيمة المباركة» وهي أن صاحبها لا بد أن يحقق العوحيد لله 3# وسيأقي-إن 
شاء الله تعالى-في مجلس قادم ذكرٌ ما يتعلق بشروط لا إله إلا اللّه. 

قال العلامة ابن عثيمين #الته: "لو أنّ أحدًا آمن بوجود اللّهء وآمن بربوبية الله 

ولكنه يعبد مع الله غيرّه فلا يكون مؤمنًا باللّه حتى يُفرده-سبحانه-بالاًلوهية"". 

هذا يدل على أنه لا بُدَ من 52 تحقيق ركن الإيمان باللّه» فهذه الشعبة العليا من شعب 
الإيمان لا تتحقق إلا بهذه الأمور العظيمة: إثبات وجود اللّهء والإيمان بربوبيته 
والإيمان بألوهيته 3¥ 

العبادة لا تصرف إلا لله : 

إذا عرف الإنسان هذا الباب وعرفٌ أن دعوة الأنبياء جاءت لتحقيق هذا الأصل 
العظيم وَقَقِهَ معنى التوحيد حقًا عرف أنه لا يجوز أن يُصرّف أي نوع من أنواع العبادة 
إلا لله. وانظر إلى قول الله 38: # فل إِنَّ صلاف وسک وَمَحْيَاىَ وَمَمَاقٍ لَه رت الین © 


(۱) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (197/9). 


چ (لركن الأول الإيمان بالله جل جلاله ٢‏ حيبي 


چ توح 


ل سَريكَ 1 وَيدَلِكَ ان لْمَِمِنَ © 4 [الأنعام]. فالله يأمر نبيه أن خبر هؤلاء 
المشركين بأنه مخالف لمم في دينهم فإن صلاته وذبحه بل حيائّه كلها والممات» لله رب 
ا ا 
لوجهه الكريم. قال تعالى: 9 وید يڌل لك مرت وتا وَل ساعن ). يعني من هذه الأمة؛ 

قال الطبري كلته: يَقُولُ: وأنا وَل من أ عن وَحَصَعَ من هدم مره بأ 
ذلك كَذَلِكَ ١ه(‏ 

إنها آية عظيمة تدل على أن الإنسان يجب أن يعبد الله وحده لا شرب 

وتأمل أيضًا قول الله 4# في أنبيائه: « ولذ أين إِلَكَ ول ان عن رك 
بن أَشْرَكَتَ يخبط عَم وَلتَكُوقَ من ين يري © بل اله تابد 

ن لكر © 4 [الزمر] . 

Oss‏ اَعَد € فما قال: فاعبد اللّهء بل قال: 
# بل | سي كر سدس را :ل تخد الا 
اللّهء وذلك مثل قوله سبحانه: # إِيَاكَ َد مَإَِاكَ سيين © * [الفاتحة]. 

الدبو يس سر © إِيَاكَ بد اياك 
eS‏ سن EE A‏ نيد إلا راجا zê‏ 
بكء ثم يخالف فيقع في الشرك الأ كبرا 

نعوذ باللّه من ذلك» وفسأله # 


َ 


0 أن يُفقّهنا 2 الدين» وان يشرح صدورنا ذا الدين 
العظيم» و يجعلنا مؤمنين موحدين» نحيا عل الإسلام ونموت عل الإيمانء الله زیتا 
بزينة الإيمان. 


BES 


)ء٦/٠١( تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر‎ )١( 


ري ؛ الظمآن بمجالس شعب الإعان 


المجلس التاسع © 


الإيمان بأسماء الله وصفاته : 

تقدم معنا أن الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجود اللّهء والإيمان 
بربوبيته» والإيمان بألوهيته» والإيمان بأسمائه وصفاته. وقد وقف بنا الحديث عند 
الأمر الرابع» وهو: الإيمان بأسماء الله وصفاته؛ بأسمائه الحسنى وصفاته العلا. 

معنى الإيمان بأسماء الله وصفاته : 

ومعنى الإيمان بالأسماء والصفات: أن نؤمن بكل اسم سى الله 28 نفسه به في 
كتابه أوسمّاه به رسوله ل في سُنّتهه وأن نؤمن بصفات الله التي جاء ذكرها في الكتاب 
والسنة. نؤمن بهاء ونثبتها من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه؛ فعقيدة 
أهل السنة والجماعة أن كل ما سمّى أو وصف الله به نفسه في كتابه أو سمّاه أو وصفه 
به أعلمٌ الخلق به رسوا لبعد ع ل كان أهل البعة واحباعة E‏ ادن عاطق 
من المعاني» لا يحَرّفون شيئًا من ذلك على خلاف ما عليه أهلٌ الباطل الذين رفون 
معان الكتاب والسنة» ومُسمُون تحريفهم تأويلا. 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بما وردت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة إثبانًا 
ونفيًا. فهم يسمون الله ويصفونه بما سمى أو وصف به نفسه في كتابه أوعلى لسان رسوله 
ييه » لا يزيدون على ذلك ولا ينقصون منه. ومن غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
تكييف ولا تمثيل. وهم أيضا: ينفون عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان 
رسوله محمد مء مع اعتقاد أن الله موصوف بكمال ضد ذلك الأمر المنفي. 

معاني الأسماء والصفات ودلالتها : 

وأهل السنة يؤمنون بأن أسماء الله الحسنى وصفاته العلا دالة على معاني في غاية 
الكمال» وأسماؤه 2 أعلام وأوصاف» وليست جامدة. وكل اسم يدل على معنى من 


(۱) كان في يوم الأحد الغالث من شهر رمضان ١154ه.‏ 
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ج م سس ج ھور د 


صفاته ليس هو المعنى الذي دل عليه الاسم الاآخر اسا الله مشتقة من صفاته 
وليست جامدة كما يزعم المعتزلة ومن وافقهم الذين ادعوا أنها أعلام جامدة لا معاني 
0 
معانيها. فالرب تعالى يشتق له من أوصافه وأفعاله أسماء ولا يشتق له من مخلوقاته» وکل 
yS‏ 

e OEE e 

لعل سه مع لق وخا بال عل تمه مع لقو ایم ا تل لب 

تت ولت نرم یع قاد تاز کل اشم يلل عل 5هد الشقةالدختقه ب 
ان ي لضن ول اة الأخرى يظريق .اجا" 
ودلالة تضمن» ودلالة التزام: 

.١‏ فدلالة المطابقة: دلالة اللفظ على جميع مدلوله» وعلى هذاء فكل اسم دال على 
المسمى به» وهو اللّه» وعلى الصفة المشتق منها هذا الاسم. 

. ودلالة التضمن: دلالة اللفظ على بعض مدلوله» وعلى هذاء فدلالة الاسم على 

”. ودلالة الالتزام: دلالعه على شيء يفهم لا من لفظ الاسم لكن من لازمه ولهذا 
سمیناه: دلالة الالتزام. 

مثل كلمة الخالق: اسم يدل على ذات الله ويدل على صفة الخلق. 

فباعتبار دلالته عل الا رين يني دلالة مطايقة: ال دل عل جميع مدلوله» 
ولا شك أنك إذا قلت: الخالق» فإنك تفهم خالقاً وخلقا. وباعتبار دلالته على الخالق 
وحده اول الخلق وحده پسی دلالة تضمن» نه دل عل بعض معناه» وباعتبار دلالته 
على العلم والقدرة يسمى دلالة التزام» إذ لا يممكن خلق إلا بعلم وقدرة» فدلالته على 
القدرة والعلم دلالة التزام. وحينئذ» يتبين أن الإنسان إذا أنكر واحداً من هذه الدلالة: 


)0 جموع الفتاوى (۷/ 186). 


فهو ملحد في الأسماء ا.ها" 

معنى التحريف: 

والتحريف في باب الأسماء والصفات: هو تغيير ألفاظ نصوص الأسماء والصفات 
أو معانيها عن مراد الله بها. فهو إما تحريف للفظ أو تحريف للمعنى. 

مثال تحريف اللفظ : 

تحريف إعراب قوله تعالى: 9 وَِكَلَّمَ أنه موی ریما © 4 [النساء] فإنه يُروى 
أن سرون قبي الخددل O E‏ هذا ارت ١‏ 
رَڪَلَمَ َه موی ڪيا © 4 ليكون موسى ج هو الذي كلم الله ولا يڪون في 
الكلام دلالة على أن الله كلم أحدًا -يعني يحوله من الرفع إلى النصب فيقراً (وكلم اللة)» 
أي موسى كلم الله ولم يكلمه اللهه-» فقال له وكيف تصنع بقوله تعالى: # وَلْمّا ج21 
خوك ليقن لمك َير € [الأعراف 158 -يعني هذا لا يمكن تحريفه!". 

مثال تحريف المعنى : 

قول المعطلة في معنى استوى: استولى: في قوله تعالى: « اين لى الْمَرْشٍ أَسَتَو 
> [طه]. قال ابن القيم يخلته: راما ادَعَاوْهُمْ الْمَجَارَ في الاسْتوَاءِ وَكَوْلمُمْ في اويل 
اشتوی: اتل قا مَعْتى لَه؛ لاله غَيْرُ اهر في الع وَمَعتى الاسْقيلاء في اللَعَة لماي 
الله عا لا يكاب ولا بعلو أَحَدٌه وَهوَ لاجد الصّمَدُ ... وَالاسيواء مَْلُومُ في الل 
فوم وَهُوَ: الْعُلُوُ َال رْتِقَاءٌ عَلَ الشَّيْءِ وَالِإسْتقْرَارُوَالكَمَكّنْ فيي ...إلخ . 


6 شرح العقيدة الواسطية /١(‏ ؟؟١1)‏ 

(۲) قال الإمام أحمد: ليس بأهل أن يحدث عنه» مات سنة ثمان وأربعين ومائة. وقال: كان عمرو بن عبيد 
رأس المعتزلة» وأوهم في الاعتزال ا.هانظر: بجر الدم (ص: 128) 

(؟) شيخ القراء والعربية وكان متبعا للأثرء قال أبو منصور الأزهري في " التهذيب " : كان من أعلم الناس 
بوجوه القراءات وألفاظ العرب ونوادر كلامهم وفصيح أشعارهم . 

)٤(‏ انظر: القصة في بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۳/ *0) لشيخ الإسلام» والصواعق 
المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (/ )٠١77‏ لتلميذه ابن القيم. وشرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي. 
ت الأرناؤوط (۱/ ۱۷۷) 

(5) اجتماع الجيوش الإسلامية (؟/ .)١٤٤‏ 
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سا سس و 


والمراة بالعغطيل: إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والضفات: سواء كان كنا 
أو جزئياًء وسواء كان ذلك بتحريف أو بجحود» هذا كله يسمى تعطيلاً. 

والتعطيل لغة بمعنى التخلية والترك. فأهل السنة والجماعة لا يعطلون أي اسم من 
أسناع الله أو أى صقة سن ضفات الد رلا برها بل ورن يها إقرارا كاملة. 

معنى التكييف: 

والتكييف: حكاية كيفية الصفة؛ كقول القائل: كيفية يد اللّهء أو نزوله إلى السماء 
الدنيا كذا وكذا. وصفات الله تعالى لما كيفية لكنّ علمَ ذلك محجوبٌ عنا فلا نعلم 
كبنية صفاكه كا انا لا ترف که اة انه 

وقال شيخ الإسلام #لته: وَالْأََِةُ يَنْفُونَ عِلْمَ الِْبَادِ بحَيْفِيّةِ صِمَاتِ الله و 
يَعْلَمْ گی الله إلا الله قلا يَعْلَمُ ما هو إلا هو ا.ه"ا 

وقال ابن القيم #لته: الْعَفْل قَدْ يَيْسَ مِنْ تَعَرُفٍ كله الصَمَة وَكَيْفِيتَاه فَإِنَهُ لا يَعْلَم 
گی الله إلا الله وَعَدَا مَعْتى قول اسلف ب(لا كَيْف) أَيْ يلا كَيْفٍ يَعْقِلُهُ الْبَكَرُ 
قال مَنْ لا تُعْلَمُ حَقِيقَةٌ داه وَمَاهِيَتهُ گی تُعْرَفُ كَيْفِيّةُ توه وَصِفَاتِهِ؟ .ها" 

معنى التمثيل والتشبيه : 

والعمعيل: إقبات متيل للكىء. والتشبيه: إقبات مشابه له. فالمثيل يقتضى الممائلة: 
وهي المساواة من كل وجه والتشبيه يقتضي المشابهة» وهي المساواة في أكثر الصفات» 
وقد يطلق أحدهيا عل ال ر ۰ 

الفرق بين التشبيه والتمثيل والتكييف : 

قال الشيخ ابن عثيمين :#له: والفرق بينهما وبين التكييف من وجهين: 

أحدهنا: أن المكييف ان يحي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أم مقيدة ڊشبيه 
وأما التمغيل والكشبيه فيدلان عل كيفية مقيّدة بالممائل والمغابه. ومن هذا الوجهه 
يكون التكييف أعم؛ لآن كل عل مكيف وول عكس. 


َه لا 


4 
ُُ 


(۱) مجموع الفتاوى (58/9). 
)٩(‏ «مدارج السالكين» ٠١ /٤(‏ ط عطاءات العلم) 


وکا د د قد em‏ 
ثانيهما: أن التكييف يختص بالصفات» أما التمثيل فيكون في القَّدْر والصفة 
والذات» ومن هذا الوجه يكون التمثيل أعم؛ لتعلقه بالذات والصفات والقدر اه“ 
السلامة في ألا يتجاوز القرآن والسنة : 
فإيمانك -أخي المسلم- بأسماء الله وصفاته قائم على التوقيف والاتباع لما ورد في 
الكتاب والسنة. 
قال الإمام الْأَوْدَاعِيَ کلت الدُور مَعَ السّنَّة حَيْتُ دَارَثْ)9) 


3 


وقال شيخ الإسلام جلت ا لَبَاب: أنْ يُوصَفّ اللَّهُ يما 


2 


0 


وَصَفَ په تَفْسَهُ أَؤْوَصَفَهُ به َسُولَهُ وَيمَا و ۴ صَفَهُ به السَّابِقُونَ؛ | ووه لا يَتَجَادَ اشرق 
وَالَْدِيِت. قال الْإِمَامُ اد نك : ١لا‏ يُوضَفْ اللَّهُ ينا رمقاي تنقة روصلا به 


ت 
03 


سول يله لا يَتَجَاوَرُ الْقرْآنَ اديت ا د 
وَصَفَ په تَفْسَهُ وَبِمَا وَصَفَهُ به ر سُوأَهُ مِنْ غَيْرٍ ريف وَلا تَعْطِيلٍ وَمِنْ غَيْرِ نَحُيِيفٍ 2 
و 

فالواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته إبقاءُ دلالتها على 


ظاهرها من غير تغيير ولا تبديل؛ لأن الله سبحانه أنزل القرآن بلسان عربي مبين والنبي 
يي يتكلم بلسان عربي مبين» فيجب عل المؤمن وهو يقرأ أسماء الله وصفاته أن يُثيتها 


)١(‏ فتح رب البرية بتلخيص الحموية (ص: .)1١‏ وانظر: معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء 
والصفات (ص: 77) لشيخنا محمد بن خليفة التميمى. 

(؟) رواه ابن عدي في الكامل )۱۷٤/۱(‏ ومن طريقه اللالكا شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )۷١/١(‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق (80/:؟) - وسقط شيخ ابن عدي من سند اللالكائي- فليستدرك. 

(*) روى كلمة الإمام أحمد هذه الخلال -كما في ذم التأويل لابن قدامة (**)» والتسعينية لابن تيمية /١(‏ 
7)»» وابن بطة في الإبانة الكبرى (۷/ 25(0567) ولفظه -كما في ذم التأويل-: قَالَ بُو عبد الله: ...وَل 
رصان الله تقال يا اتيك وضله بكس اوعدي وراد لذ وول 6د لیس كدرو 2 وهر 
لسَحِيعٌ صر © 4 [الشورى: .]١‏ وَل يبلغ الواصفون صفته وَصِفَّاته مِنْهُ ولا نتعدى الْقُرْآن وا ليث 
َتَقُول كُمَا قال وَنصفه كُمَا وصف تفسه وَلَا نتعدى ذلك نؤمن بِالْقّرَآنِ كله حكمه ومتشابهه وَل نزيل 
عَنَهُ صفة من صِمَاته لشناعة سُنَعَتْ ا.ه 


)؟١‎ /5( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


ري (لظمآن بمجالس شیب الإعان 2 


كود 


4 


چت (لرئن الأول الإيمان بالله جل جلاله ۹ جو 


اا ااا سس عم يجي سعد وس د حك 


a‏ نَ أَنَهَ سَمِيِعٌ بَصِيِرٌ © * [الحج] علم أن الله سبحانه سميع ذو سمع» 
وبصير ذو بصرء فيثبت ذلك لله إثبانًا يليق بجلاله وعظمته من غير تشبيه فلا تقول: 
سمعه كسمع الناس ويصره كبصر الناس» ومن غير تكييف أي من غير أن تعتقد 
كيفية لصفة من صفات اللّه؛ لأن هذا مما حُجب عتا 

وهكذا: اسم الله « أبن ). فنؤمن بأنه اسم من أسماء الله -تعالى- دال عل صفة 
عظيمة» وهي: صفة الرحمة الواسعة» ولا ذشبّه الله بخلقه بل نقول: إن الله + رحيم رحمةً 
تليق بجلاله وعظمته. 

فنؤمن بما ورد في الكتاب والسنة على طريقة السلف الصالح دون الخوض في كيفية 
الصفات؛ فإنها عا حجب عنا علمه. كما تقدم. 

قال الإمام الشافعي الت في مقدمة الرسالة: ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته. الذي 
هو كبا وض هورق سا شق يد لق ءانا 

وقال ابن أبي زيد القيرواني #لت: لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره 
الک 

ونقل ابن بطال إجماع الأمة على أن الله تعالى لا يبلغ كنهه الواصفون ولا ينتهى إلى 
صفاته المقرظون ا.ها" أي الملدحون. والققريظ: المدح وشدة تزيينه. 

وقال الرّبيع بن سُلَيْمَان سَألت الشَاِي بك عن صِمَات من مات الله كمال قَقَالَ: 
حرام على الْعُقُول أن تمثل الله تَعَالَ وعلى الأوهام أن تحده وعلى الظنون أن تقطع وع 
التمُوس أن تفكر وعلى الضمائر أن تعمق وعلى الخواطر أن تحيط وعَل الْعُقُول أن تعقل 
لاما وضف به سدق كانه أوغل لان نيه يل ابم 8 


)١(‏ الرسالة للشافعي )/م) 

() الرسالة (صه) 

(*) شرح صحيح البخاري لابن بطال )141/٠١(‏ 
(؛) ذم التأويل لان قدامة (ص"؟) 


ري الظمآن بمجالس شعب الإبمان ب 


نت ESE‏ د ےھ 1 rrr‏ 


وقال الإمام أبو محمد البغوي #للته: والواجب ... الإيمان بما جاء في الحديث: 
والتسليم» وترك التصرف فيه بالعقل» ... وعلى العبد أن يعتقد أن الله 3# عظيم له عظمة» 
كبير له كبرياء» عزيز له عزة» حي له حياة» باق له بقاء» عالم وله علم» ومتكلم وله کلام 
قوي له قوة» وقادر وله قدرة» وسميع وله سمع؛ بصير له بصر... ولا يزال موصوفا بما وصف 
به نفسه» ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته» هو الأول والآخرء والظاهر والباطن» وهو 
بكل شيء عليم .ها" 

اي سي اماه ع 
« امن عل اعرش اوی © 4 [طه] گی اسْتَوَى؟ فَقَالَ: الِإسْتِوَاءُ غَيْرُ حول 
وَالْكَبْفٌُ غَيْرْ مَعْقُولِ وَمِنَ الله الرَسَالَة وَعَلٍ الول اللاع ولا e‏ 

وقال يحت ب ئی : كُنَا عِنْدَ مَالِكِ بْن َس کلت فَجَاءَ ا 
# الجن عل العر* ش اتی © 4 [طده] فَكيق اہ ى؟ قَالَ: EBES‏ 
عَلَاه اليُحَضَاءُ تم قا: الِإسْتوَاءً غَيْرُ حه جهُولء والگيفُ غَيْرْ ر مَعْقُولِء وَالْإِيمَانُ به واب 
ب َمَا أَرَاكَ إل مدعا 00 رع ا 


)00 شرح السنة (١//ا/ا١-180)‏ باختصار. 

() أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /14١/(‏ رقم 775)-ومن طريقه ابن قدامة 
في إثبات صفة العلو (74)- وعزاه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (0/5؛): للخلال وقال 
بإسناد كلهم ثقات عن سفيان بن عيينة. ورواه الذهبي في العلرٌ من طريق النجّاد قال: حدّثنا معاذ بن 
المغنى حدّثني محمد بن شر حدّثنا سفيان -وهو العوري-» قال: (كنت عند ربيعة بن أبي عبد الرحمن ...) 
فذكره» قال الألباني: (وهو صحيح). وقال شيخنا عبد الرزاق العباد في رسالته في تخريج الأثر: ... ورواه 
البيهقي في الأسماء والصفات من طريق عبد الله بن صالح بن مسلم قال: سئل ربيعة الرأي ...فقال: 
(الكيف مجهولء والاستواء غير معقولء ...). هكذا لفظه: (الكيف مجهول» والاستواء غير معقول)» وهو 
مخالف للفظ السابق في الطريقين المتقدّمين» وفي إسناده عبد الله بن صالح بن مسلم وهو أبو صالح 
المصري كاتب الليث» قال الحافظ في التقريب: (صدوق كثير الغلط» ثبت في كتابه» وكانت فيه غفلة) 
ا.هثم هو أيضاً لم يدرك ربيعة» فقد كان مولده سنة سبع وثلاثين ومائة كما في ترجمته في تهذيب الكمالء 
وكانت وفاة ربيعة على الصحيح -كما في التقريب-: سنة ست وثلاثين ومائة. 

(۳) أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني -كما في الفتوى الحموية (117/ت الشيخ دغش)- ومن طريقه البيهقي في 
الأسماء والصفات (877) وفي الاعتقاد (ص: 117) وسنده صحيح. 


چ (لركن الأول الإيمان بالله جل جلاله 141 ي 


كك“ أ ا لسسع e‏ 2 


0 ا ل 0 
e‏ ترج الل اد 17 

وقال شيخ الإسلام: قَبيَنَ أنَّ الِإسْتِوَاءَ مَعْلُومُ ETS‏ َمِل هدا 
مهد كيرا في كلام الف وَالْأَيكَةُ مه يَنْفُونَ عِلْمَ العِبَادِ بحَيْفِيّة صِمَاتِ الله وَأَنَّهُ لا 
يَعْلَمْ كَبْفّ الله َه إلا اله لَه قلا يَعْلَمُ مَا E‏ 

الحذرمن التحريف: 

واحذروا من أولعك الذين يحرفون المعاني ويُوّوّلون صفات الله © فيصرفونها عن 
معانيها التي دلت عليه. وتجد هذا عند بعض الشراح للمتون العلمية في الفقه والحديث 
والنحو والبلاغة وغير ذلك» يذكرون مغلا في شرح البسملة: اسم الله تعالى: « امن * 
أو اير € فيقولون: يدل على إرادة الإنعام» ويزعمون أن الله منزه عن صفة الرحمة» 
لأنهم يرون ذلك تشبيها لله فكما قيل: "أرادوا التنزيه فوقعوا في التعطيل'. يزعمون أنَّ 
نصوص الأسماء والصفات تدل بظاهرها على تشبيه الله بخلقه فأرادوا أن يفروا من هذا 
التشبيه الذي وقعوا فيه لسوء فهمهم فوقعوا في التعطيل. 

الأسماء الحسنى أعلام وصفات: 

الق أن كل اسم من أسماء الله يدل عل صقة: قاسثه السميع يدل عل صفة الس 
والبصيرٌ يدل على صفة البصيرء والرحمن الرحيم يَدُلان على صفة الرحمة؛ وَالعلِنُ يدل على 
علوه. وقوله: « اَی على امرش أَسَتَوَي © 4 [طه] يدل على أن الله ا استوى على 
العرش استواءً يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تعطيل ولا تحريف. وهكذا 
في قوله سبحانه: # وَجَلهَ كيك وماك صما صَنَّا © * [الفجر] فالآية صريحة في مجيء 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (877) من طريق أبي الربيع بن أخي رشدين بن سعد قال: سمعت 
عبد الله بن وهب وذكره. وأبوالربيع هو سليمان بن داود بن ماد بن سعد المَهْرِي» وجدّه حماد بن سعد 
أخو رشدين بن سعد. وهو ثقة. كما في التهذيب. وصحح إسناده الذهبي. كما في العلو (ص: 178). وجود 
إسناده ابن حجر: في الفتح )۷/7( 

(9) مجموع الفتاوى (۳/ 08). 


ري الظمآن بمجالس شعب الإبمان ل 
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له . فقول بعض الناس: "إن المعنى: وجاء أمر الله أو وجاءت ملائكة الله" فهذا 
تحريف للنصوص. وهكذا في قول الدبي طللله: «ينْزِلُ رَيَْا 4# كَل لَيْلَةِ إلى السَمَاءِ 
لني حِينَ يَبْتى ثلث اللَيْلٍ الآخِنُ فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُون فَأَسْتَجِيبَ له مَنْ يَسْأَلْني 
ar‏ مَنْ يسْتَفْفِرْنِ فَأَغْفرَ 2004 ر يقول بعضهم: "ينزل أي: تنزل رحمته أو ينزل أمره 
أو ملائكته' وهذا تحريف للمعنى الصحيح» بل إن في هذا الحديث إثبات نزول الله 
إثبانًا يليق بجلاله وعظمته. 

قاعدة أهل السنة في هذا الباب: 

e‏ والصفات كما تقدم تجري على ما أمر الله ٤‏ في قوله 
سبحانه: 9 لیس کیره مء وهو أَلسَمِيعٌ الْبصِيرٌ © 4 [الشورى] . فعلى هذا يسير أهل 
السنة والجماعة من لدن الصحابة والتابعين لمهم بإحسان كالأئمة الأربعة: أبي حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد» وغيرهم من أئمة الإسلام في القرون الغلاثة المفضلة. 

والمقصود أنّ من الإيمان بالله الإيمانَ بأسمائه وصفاته إيمانًا صحيحًا يجري على 
وَفْقِ ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان دون الدخول في شقشقات علماء 
الكلام وغيرهم من الذين حرّفوا الكلم عن مواضعه. 

قصة لعبد الرحمن بن مهدي في رفع الشبهة في باب الأسماء والصفات: 

وقد روى اللالكاي وأبو نعيم عن عَبْدِ الزن بْن عْمَرَ الأَصْبَهَاف قَال: سَمِعْتُ 
عبد الزَحْمْنِ بْنَ مَهْدِيٌ» يَقُولُ: لق مِنْ وََدِ جَعْمَرِبْنِ سُلَيْمَانَ الاش :گال ؟ فَقَعَدَ 
حَق تَمَرَقَ التّاس. كُمَ قال لَهُ: ا بی عرف ما في هَذِه الكُورة من اهاي رَالاختلاف 
َل كلك نري نلك عل بال ر إلا أنرك وتا لقني قن لامر ل َال كينا تا ل 

ِصَلْ إِلَيِكُمْ يعي السَلْظانَ ادا ضار ليك جر جل وَعَظلمَاء قَالَ: يا أبَا سَعِيِ وما دَاكَ 
ال 96 ي انك تتكلمُ في الربّ ب وَتصِفُهُ وَدْشَبَّهُهه قَالَ: الْغْلَام: م نَعَمْ يا بَا سَعِيوء را 
قَلَمْ تَرَمِنْ خَلْقٍ الله شَيْكَا أَحْسَنَ وَلَا رلا أل مِنَ الْإنْمَانِء َأَحَدَّ نَم في الصَمَةٍ. فَقَالَ لَهُ 
عبد المَحمّن: رَوَيْدَكَ يا بی ّ ئى كتكلَم اول شَيْءٍ في الْمَخْلُوقِ قن عَجَْ 0 
فَتَحة حن عن اخَالِقٍ أَعْجَنُ أَخْيرْن عَنْ حَرِبثِ حَدَكَنِيهِ مُعْبَُ عن الشَّمْبَا قَالَ: (سَمِعَتٌ 


0 البخاري )۷4۹4( واللفظ لهء ومسلم )۷0۸( عن أبي هريرة وال . 


عت (لرئن الأول الإيمان بالله جل جلاله ۳ ي 
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زرا" قَالَ: قال کک « لق ىف من ءات كيه نکی © 4 [النجم] قَالَ: 


رای جِبْرِيلَ له سِتَانَةٍ جَنَاج الخدم يلار فَقَالَ لَهُ عبد الري: يا بى قان 
وك لبك المنأة شيعا وسین جتاعًا. صف لي شقا 
بكَلانَةِ أَْجْنِحَةٍ جْيحَټ رکب ا متاح القَالِثُ مِنْهُ 4 ا وما الله 

حت أَغْلم. فَقَالَ: أ تقذ عن ل صطة نار ون عن الخ 
أَعْجَ؛ فَأَشْهِدُكَ أن قَدْ كد و 


قصة الشافعي مع تلميذه المزني : 
وقال النزي. ما وا الشاي ضر لت ي تذبي إنْ كن أحَدُ برخ ماني ضيبري 
َه ق به خَاطِرِي يِن أَمْر الكَرْحِيدٍ د فهو -يعني الشافعي- . قال: : قَصِرْتٌ اليه و هو جَالِسَ 


سے کے 


في مَسْجِدٍ مِصْرٌ قَلَمَا جََوْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ لَهُ إِنّهِ قد هجس في ضميري مسألة في 
اليد قعَلِنْث أ أَحَدَا لا َعَم عِلْمَكَ كما اأذِي عِنْد1 كََضِبَ» د كالبل اتذرف 
ين أَنْتَ جَالِسٌ؟ فلت تَعَمْء أنا جَالِسٌ يِقُسَطَاطٍ مِصْرٌ في مَسْجِدِهَا بين يَدَيْ اي عَبْد 


الله خمد بن إِدْرِيس الشَّافِيَ. قَالَ: هَيْهَاتَ إِنَّكَ بِتارَانَ وَجَنْبَلان -وهما مَوضعانِ عند 
البخر-. يَطرِبكَ تيار ونك لا ْم و هذا هُوَلموْضِع ِي عرق فيه فِرْعَْنُ. ثم قال له 
أبَلَعَكَ ا أن رول الله تل مر بالل ع عَنْ ذَلِكَ قال: فَقُلْتٌ لَا. قال هَل تكلم فيه 
الصَحَابة قَقُلَْتُ لاء SoS‏ 
الكواكت الذي كز E‏ جنْسيئة لُوعَهُ وقوه سا خَلَقَ؟ قُلْتُ لاء قَالَ: فَكَيء در 


)١(‏ في الحلية لأبي نعيم (سمعت سعيد بن جبير) والمثبت من السنة للالكائي. ولم أقف عل رواية للحديث من 
طريق سعيد بن جبير عن ابن مسعود يك» بل إن سعيد بن جبير لم يلق ابن مسعود» فقد قتل فى شعبان 
سنة خمس وتسعين» وهو ابن تسع وأربعين سنة؛ وابن مسعود توفي سنة 6ه وانظر: (سير أعلام النبلاء 
ط الرسالة (٤/١؟۳)‏ 

»*292( رواه من طريق ابن مهدي ابن خزيمة في التوحيد (2/ ؟50). والحديث في الصحيحين البخاري‎ )٩( 
وغيرهما من طرق -عن شعبة وغيره- عن الشيباني عن زر بن حبيش عن‎ )۱۷٤( ومسلم‎ )1801/ ۹ 
عيد اللّه بن مسعود تك‎ 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟98)» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (8/9) 


ري ؛ الظمآن بمجالس شعب اللبعان و 


يبك خَلقّ صَعِيفُ مِنْ حَأْقٍ الله َس تَر تكلم في لم حا لِقِها. ثم سأي عَن 
واس يي a E‏ 
لكين تفاخ NS EE E a‏ 

قال البيهقي: "تاران" في بحر القلزم يقال: فيها غرق فرعون وقومه» فشبه الشافعي 
المزني فيما أورد عليه بعص أهل الإلحاد ولم يڪن عنده جواب» د بمن ركب البحر في 
الموضع الذي أغرق الله فيه فرعو وقومه وأشرف عل الملاك. علي ايها رود 
عليه حت زالت عنه تلك الشبهة» وفي تلك دلالة عل حسن معرفته بذلك» وأنه يحب 
الكشف عن تمويهات أهل الإلحاد عند الحاجة إليه» وأراد بالكلام: ما وقع فيه أهل 
الإلحاد من الإلحادء وأهل البدع من البدع. والله أعلم ا.ها"ا 

منزلة الإيمان بأسماء الله وصفاته : 

وهذا الباب باب عظيم. ويدل على ذلك ما جاء في كتاب الله 3# من إشارة وأمر ربٌ 
العالمين 3# بالعناية بهذا الباب العظيم؛ وهو باب الأسماء والصفات. 

فانظر وأنت تقرأ القرآن إلى: 

ا ا 3 و سد 


م بد ما جَاءَنَكم e‏ آله زير حَكِيرٌ 


الله بحل سى شىء علي © # [البقرة]. 


)۳ ٤۲ والقصة رواها ابن عساكر في (تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري) (ص:‎ )۳۲١١٠/٠٠١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
مدارها على أي علي بن حمكان» وهو ضعيف‎ :)819 /١ 5( وتاريخ دمشق (51/ ۳۸۱). وقال الذهبي في تاريخ الإسلام‎ 
بإسناد آخر- عن المزني قال: دار بيني وبين رجل‎ - )45/ /١( ا.ه ورواها -مختصرة- الإمام البيهقي ني مناقب الشافعي‎ 
مناظرة فسألني عن كلام كاد أن يشككني في ديني؛ فجئت إلى الشافعي» فقلت له: كان من الأمر كيت وكيت. قال: فقال‎ 
لي: أين أنت؟ فقلت: أنا في المسجدء فقال لي: أنت في مثل "تاران" تلطمك أمواجه. هذه مسألة الملحدين والجواب فيها‎ 
كيت كيك ه وله مل العف يكل عا تعلق الام مان كتين لفن أ يقال الج‎ 

(؟) مناقب الشافعي /١(‏ 45/8) 


چت الرس الأول الإيمان بالله جل جلااله ل 
E‏ ا ا € 
وقال 32: } 4f bb‏ ما ما بير © 4 [البقرة!. 
وقال 08 2ه 1 1ن كانكأن انبكر شوو e EE‏ 

حي © 4 [البقرة]. 
وقال ك: 00 أن أله مسَعِيعٌ عَلِيمرٌ © ) [البقرة]. 
وقال عل # وآ ا 
وهذه الآيات كلها في سورة البقرة وفي غيرها من السُّور آياتٌ أخرى: 
كقول الله : « إلا الت تابا عن قبل أن قروا عه مالي أ 

عفر تَحِمٌ © > [المائدة] 
وقوله #: « أعَلَمَُا أن لَه سَدِيدُ الاب وَأ أله عَمُورٌ تَحمِمٌ © 4 [المائدة 
وقوله : « واغلموا أت كمد 00 ا ي © 4 [الأنفال] 


2 


وقال ل: # اموا أ لَه مو شر الْمَوْلَ َر أَلنَصِيرٌ © 4 [الأنفال] 

وقال تعالى: « واعلموا أن أله TT E‏ دس [NY‏ 

وقال سبحانه: 3 إل كبوأ ڪن اموا اما انز يعار أنه أن لَه إِلَهَ | 
هول اسر شان 48 امیا 

وقال 8: کک ل إِلَه 

وقال ة: « اوا e‏ د موتا قد با کر الت لعل َل © 
[الحديد] 

0 « آنه e‏ آلأرض نھن بتكأ يتر الأَمَرُ يهى ليَعَلموأ 

عَلّ کي َء قير وٽ امه ڌ َال يڪل تيء عا © 4 [الطلاق]. 

فهذه الآيات كلّها فيها توجيه وأمر وإرشاد من الله -سبحانه- لعباده أن يتعرفوا على 
اسمائه وصفاته. 

والقرآن العظيم مليء بالآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته وهي من أعظم 
الآيات. 


إآ 5-7 


ري الظدآن بمجالس شعب لمان 58 


e يي‎ : 


الآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته, أعظم قدرا من آيات المعاد: 

قال شيخ الإسلام#لته: "الآياث المتضمّنة لذكر أسماء الله وصفاته» أعظمُ قدرًا من 
آيات المعادء فأعظمُ آية في القرآن آيةٌ الكرسي المتضمّنة لذلك: کا دلق ایت 
الصحيح الذي 0 عو التي م أنه قال أي بن كعب بك «أتذري أي آيَةِ في 
کتاب الله أَعْم؟) قال : © أ لاله إل هو ال امور 4 [البقرة: 05؟] فضرب بيده 
في صدره» وقال: الِيَْنِكَ العِلْمُ أبا لئ وأفضل سورة: سورةٌ أم القرآن: كما ثبت 
ذلك في حديث أبي سعيد بن المعلى في الصحيح» قال له النبي ل : (إِنَهُ لم يرل في الكورَاة 
وَلا الإنجيلٍ ولا في الربُور ولا في القُرْآن هلها وَهِي السَبْعٌ ا ماني والقرآنُ العظيمٌ الذي 
اوتا وقيواعن ذكر اسا الله وصفاته أعظم ما فيها من ذكر المعاد. ا 
الصحيح عنه لم من غير وجه: «أنَّ: # فل هو آله أَحَدٌ ©4 تعدل ثلث القرآن)7) 
وثبت في الصحيح: أنه بشر الذي كان يقرؤها ويقول: إني لأحبها لأنها صفة الرحمن: بأن 


اللّه و( .فبِينَ نَّ أن الله يحب من يحب 5 ضقان 0 وهذا ا واسع' 60 


(۱) مسلم (80). 
(٩)‏ 2 بهذا اللفظ مأخوذ من حديثي أبي سعيد بن المعلى يلك عند البخاري (1474) وهو بلفظ «الحمد 
له رب العالمين هي السبع المخاني والقرآن العظيم الذي أوتيته» ومن حديث أي هريرة نيك عند الترمذي 

(۲۸۷۰) بلفظ اوَالَدِي تَفْسِي بيده ما َرَت في الكؤراة ولا في الإنْجيل ولا في الربُوِوَلَا في العُرقان مله 
وَإِنَهَا سَبْعٌ مِنَ المَكَاف وَالقُوَآنُ الْعَظِيمُ الذي bE‏ وقال الترمذي: : حسن صحيح. 

(؟) صحيح البخاري )۷۳۷١ ء1٦٤۳ »٠٠٠١ »٥۰۱۳(‏ من حديث أي سعيد الخدري تنك. ورواه البخاري معلقا 
)٠١179 ۷۳۷١ :5:14(‏ ووصله النسائي في السنن الكبرى (75170) وأبو يعلى )1١48(‏ والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (1218) من حديث أبي سعيد عن اة قتادة بن النعمان#* ورواه مسلم (۸۱۱) من حديث 
أبي الدرداء تنقه» ومن )8١5(‏ حديث أبي هريرة #لكه. وفي الباب عن جماعة آخرين من الصحابة يك: منهم: 
أبو مسعود البدري الأنصاري» عند ابن ماجه (۳۷۸۹) والنسائي في "الكبرى" )٠١١9(‏ وأحمد (2/5؟1) 
وفي سنده اختلاف؛ وعن ابن عباس عند الترمذي (۲۸۹4) وعن أفس بن مالك عند الترمذي (2855) 
وابن ماجه (۳۷۸۸) وعن ابي أيوب عند الترمذي (2)857) والنساڻي (953) وعن اي بن كعب عند 
النسائي في "الكبرى' »)1١56١(‏ ومسند أحمد (141/5) وعن أم كلثوم بنت عقبة» عند النسائي في 'الكبرى" 
)١34(‏ والمسند (608/7» 205) وعن ابن مسعود عند النسائ في "الكبرى" )٠١5:5(‏ وابن حبان (007؟). 

() البخاري (775)» ومسلم (۸۳) من حديث أم المؤمنين عائشة ته 

(5) درء تعارض العقل والنقل .)۳٠١-۳٠۰/۰(‏ 


35 (لركن الأول الإيمان بالله جل جلاله 
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e‏ سس ور 
أسماء الله وصفاته في سورة الفانحة : 
وهذه السورة المباركة التي تُتلى في كل ركعة من ركعات الصلاة اشتملت من أسماء 
فاسم الجلالة": # الله 4 هو اسم للرب الإله الحق؛ وهو الاسم الذي تتبعه جميع 
الأسماء الحسنى والصفات العلى؛ وهو الاسم الجامع لمعانيها. 
قال ابن كثير كللَه: 0 ان لم م به غَيْره ف 1.ه". 
وإلاهَة ا ا ا E‏ يوك ب 06 1008 ا 


وقد روي عن عبد الله بن عبات أنه قال: «اللَهُ ا ا عل حَلَقِهِ 
أَجْمَعِينَ “. والألوهية التعبد بحب وتعظيم. فاسم الجلالة: # الله 4 دال على صفةٍ له - 
تعالى-» وهي الإلهية؛ فهو المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له بما فيه من المعنى 
الموضوع له وهو عَلَمِينّه على ذي الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين... 

واسمه # الرّحْمَنِ #؛ هو وصف له تعالى بأنه اتصف بغاية الرحمة ومنتهاها. ومنْ 
هذا وصفه وهذا رحمته فقصدُ غيره وعبادةٌ سواه ورجاؤه من أضل الضلال وأبطل الباطل 
واا 

واسمه # الرَّحيم )؛ معناه: الذي أوصل ويوصل إلى عباده غاية الرحمة ومنتهاهاء 
وكل ما في الموجودات من أنواع النعم والمداية والخيرات فمن رحمته وفضله وإحسانه. 
فمن هذا فعله بعبيده» وهذه رحمته هم هوالذي يستحق ويجب أن يعبد ويقصد ويرجى 
ويناب إليه» والعدول إلى غيره ضلال بعيد» وجهل عظيم؛ وشرك وخيم. 


4 الوهة 


)١(‏ ربما قال بعضنا (لفظ الجلالة) واستعمال (اسم الجلالة) أفضل فتأمل؟. 

(؟) تفسير ابن كثير ت سلامة /١(‏ 8؟1). 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير ت سلامة /١(‏ 7؟1) وبدائع الفوائد ط عالم الفوائد /١(‏ ۳۹) 
)٤(‏ تفسير ابن جرير (2141/54/1 )١148‏ وسنده ضعيف. 


ري ؛ الظمآن بمجالس شعب الإعان و 


سورة الإخلاص: 

وقول الي َل 8٠:‏ فل هو آمل أحَدٌ 4 تَعْدِلُ ثُلْتَ الْقُرْآنِ). معناه كما قال شيخ 
أمر ونهي؛ لأن القرآن كلام اللّه. والكلام: إما إنشاءء وإما 0 والإخبار: إما عن 
الخالق» وإما عن المخلوق. والإنشاء: أمر ونهي وإباحة. ف # فل هر أنه اَذ € فيها 


ثلث التوحيد» الذي هو خبر عن الخالق» وقد قال ت : « فل هو أله أَحَدُ * تعدل 
ثلث القرآن» وعَدل الشيء -بالفتح- مر 5 n‏ 
أن له من الغواب ما يساوي الغلث في القدرء ولا يكون مثله في الصفة» كمن معه ألف 
دينار وآخر معه ما يعدلها من الفضة والنحاس وغيرهما. ولهذا يحتاج إلى سائر القرآنء 
ولا تغني عنه هذه السورة مطلقاء كما يحتاج من معه نوع من المال إلى سائر الأنواع إذ 
كان العبد محتاجا إلى الأمر والنعي والقصص. وسورة « قُلْ هر أله أَحَدٌُ © فيها التوحيد 
القولي العمليء الذي تدل عليه الأسماء والصفات» ولهذا قال تعالى: < فل هو أله أَحَدُ 
© اله آصَمَدُ © 4 [الإخلاص: ]2-١‏ .ه0 

رال الفُرْظِيُ لت ا الا 
حي سكاف الْكَمَالٍ 1 يُوَجَدَا في غَيْرهَا مِنَّ ع السّوَر وَهُمَا هُبَا «الَْحَدُ الصَمَدًَا لاله 
عل أَحَيَةِ الدّاتِ الْمُقَدّسَةٍ اْموْصوقة تيع أوضاف الكقال وان تلت ا 2 لت فيه 
وُجُودِه ا اص الذي لا يشا رة فيه غَيُْوَالصَّمَدُ ُفْجِرُجَمِيع أَوْضَافِ الْكَمَالٍ لاه الذي 
انتقی إَِيْهِ سْؤْددُ قان مَرْجِعُ الطَلَبٍ مِنْه وليه ولا َم ذلك عَلَ وَجْهِ التَحْقِيقٍ إلا لِمَنْ 
حَارَ جِيعَ خِصَالٍ الْكْمَالٍ وَدَلِكَ لا يَصْلْحُ إلا يله تعَالَ فَلَمَا اسْكَمَلَتْ هَذِه السُورٌ دُعَل 
مَعْرِفَةٍ الذَّاتِ الْمُقَدَّسَةٍ كَانَتْ بِالنّسْبَةِ إلى تمام المعرّة بِصِفَات الات وصفات الْفِعْل 
ثناءا ا.ها"ا 


.)894 /2( اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم‎ )١( 
(؟) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي (2/ 442/ط ابن كثير).‎ 


فد (لرئن الأول الإيمان بالله جل جالاله 01 


م س سس عم qy‏ سف م دح 5 


وقال الحافظ شمس الدين ابن القيم ضللنه: : فَسُورَةٌ # قل هو ألدّهُ ار 4: 2 0 
عبد الاغيقاد وَالمْرِة ا ين 


ه ل سر 
الوه 

٠‏ وَتفي الود وَالْوالد الَِي هُوَ مِن لَوَازِم الصَّمَدِيةَ وَعِنَاهُ وَأحَدِبَي 

٠‏ ولي الكفء اصن تفي اليه والكنقيلي والگنلي 

: إثبات عل كمال لك وف کل نَقْصٍ عَنْهُ 

. رتفي إِذْبَاتِ سي أَوْمَِيلٍ له في كمَالهِوََفيمُظلقٍ الشَّرِيكِ عه 

وَهَذِِ الْأُصُولُ هي حَحَامِعُ الكَوْحِيدٍ الْعِلْيَ الاعتقَادِيٌ الّذِي يِن صَاجِبْهُ جمِيعَ فِرَقِ 
الصَّلَالٍ وَالشَّرْكِء وَإِدَِكَ كانت تَعْرِلُ تلت الْقّرَآنِ: 

َإِنَّ الْقُرْآنَ مَدَاُ عَلَ ابر وَالْإْمَاءِ 

الا ا 71 وهي وَإِبَاحَةُ 

را ير َوعان: حبر عن اتاق تَعَالَ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَحْكامِِ وَخَبَرٌ عَنْ خَذْقِه. 

ا فل هو الله كه 4 البر عله وَعَنْ تنه وَصِفَاتِه فَعَدَلَتْ 
ُت الْقُرْآَنِ وَخَلَّصَتْ قَارِتَهَا الْمُؤْصِنَ بِهَا مِنَ الشَّرّكِ ا خَلّصَتْ سُورَةُ « ل 
تايها آْحَفْرُونَ © 4 من الشّرْكٍ الْعَمَحَ الإرَادِيّ المَضْدِيٌ. 

e‏ هواه وَالخَاحَمْ عليه وَمُنْْله ماز 
كنت سُورَةٌ « فل هو أَنَّهُ َد € تغْيلُ كُلْتَ المُرآن. رالأحاديث بلك كاذ كنل 
مَبْلَعَ لوار اھ 


)0 زاد المعاد في هدي خير العباد (۱/ 9:5) 


ري الظمآن بمجالس شعب لمان 50 


لسعب حب يجي > ومح | و : خخخ ممم 


وقال الحافظ ابن حجر طفقكه: ونه ن مل اي عل شيل القواب قال مق 
كَوْنِهًا ثلْتَ الْقُرْآنِ أَنَّ واب قِرَاءَتَِا صل لِلْقَارِئْ مل تَوَابٍ مَنْ قرا ُلْتَ الْقرْآنِ ... 
وَقِيلَ الْمُرَادُ: مَنْ عَمِلَ بمَا تَصَمََئْهُ من الإخللاص والتوحيد كَانَ كمن قرأ ثلث الُْرآنٍ 
تقال اب كت النقيق له يداول 8 أخريك A‏ قدي عد رق 
قال بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِنَهَا تُضَاهِي كَلِمَةَ الكَوْحِيدٍ لِمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنَ مَل الْمُقبكةٍ 
وَالعَافِيَة مَعَ ريَادَة َعْلِيل؛ وَمَعْى الكفي فِيها: أنه ا ال الرَرَاق الْمَْبُودُ لأَنُّلَيْسَ فو 
مَنْ يَمْتعُهُ الد ولا مَنْ يُسَاوِيه في ذَلِكَ كالكفء وَلَا مَنْ يُعِينهُ عَلَ ذَلِكَ كلو ۱.« 

من التأمل فى أسماء الله الحسنى وصفاته العلى : 

فهذا كله يدلا على أهمية العناية بتعلم أسماء الله وصفاته والعدبر والعفكر فيها؛ 
فهذا يعود عل المسلم بالإيمان الصحيح. ويعود عليه بقوة الإيمان» فيزداد إيمانًا. 

الغني ا لحميد: 

فحينما يتأمل في أسماء الله 5 وني صفاته» ويعلم مثلا: أن الله 34 « عق جد 4» 
فإنه يزداد ثقةٌ بربه 2. فلله الغنى التام والحمدٌ التام. والغنى صفة كمال لله والحمد 
كذلك واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر فله ثناء سبحانه من غناه وثناء من حمده 
وثناء من اجتماعهما» ومن غناه تعالى» أن أغنى الخلق في الدنيا والآخرة» وهو الحميد 
في ذاته» وأسمائه» لأنها حسنى» وأوصافه» لكونها علياء وأفعاله لأنها فضل وإحسان 
وعدل وحكمة ورحمة» وفي أوامره ونواهيه» فهو الحميد على ما فيه» وعلى ما منه» وهو 
الحميد في غناه الغني في حمده. "ا 

الحميد المجيد: 

وتأمل مثلًا في اسمه 3# « لَلَمِيِدُ 4 و ل اليد 4: 

قال ابن القيم #لته: فاسمه الحميد المجيد يمنع ترك الإفسان سدّى مهملا معطلا 
لا يؤمر ولا ينهى ولا يغاب ولا يعاقب. وكذلك اسمه الحكيم يأبى ذلك» وكذلك اسمه 


(۱) فتح الباري (31/5) 
(؟) ينظر: بدائع الفوائد - ط عطاءات العلم /١(‏ ۸۳؟) 
(۳) ينظر: تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص787) 


5 لري الأول الإيمان بالله جل جلاله 0 حبني 
199999990990595 .اننيد اخ ھا چاه ا 1١‏ 

الملك... وهو سبحانه الحميد المجيد» وحمده ومجده يقتضيان آثارهماء ومن آثارهما: 
مغفرة الزلات» وإقالة العثرات» والعفو عن السيّئات» والمساحة على الجنايات» مع كمال 
القدرة على استيفاء الحقّ والعلم منه سبحانه بالجناية ومقدار عقوبتهاء فجلمه بعد 
ل اا ا صل 
الله على نبينا وعليه وسلم © إن تر وار بادك ران غير لمر يالك أت امريد 
كر © > اناده 0 أي فعفرتك عن كيال قدرتك وحكستك ليسك کنن 
يغفر عجرًا ويسامح جهلا بقدر الحقٌّ» بل أنت عليمٌ بحقَّكء قادرٌ على استيفائه» حكيمٌ 
في الأخذ به. فمن تأمّل سريان آثار الأسماء والصّفات في العالّم وفي الأمر تبيّن له أنَّ 
مصدر قضاءٍ هذه الجنايات من العبيد وتقديرها هو من كمال الأسماء والصّفات 
والأفعال» وغایاتها أيضًا مقتضى حمده ومجده» كما هو مقتضى ربوبيّته وإلهيّته .ه ”ا 

الحكيم: 

وكذلك تأمّلُ في اسمه # للَككِمْ € فإنك تعرف بذلك أنّ الله له حكمة عظيمة 
في خلقه» وفي أمره» وفي شرعهه لم يخلق شيئًا هملاء ولم يترك شيئًا سدّى #. 

السميع البصير العليم المحيط: 

وإذا علم العبد أن ربّه 34 « سَِيعٌ بَصِيرٌ * 

وأنه سبحانه # لا نل َيه سىء ا 0 

وأنه سببحانه: ٭ لا ن عا قال درو ف اموت ولا في الارّض ول ضكر 


ف لت [r lae OE‏ 
وأنه سبحانه « حكر لبر وَأَخَْ 4 [طه: ۷] 
وأنه سبحانه # با افيا موت رارض € [الفرقان: [٦‏ 
وأنه سبحانه # يځار اة لذن وما حن لصدُورْ * [غافر: 15] 


£ 


# وَأَنَ اه د اما بِكُلٍ سَىَءِ ءِلا 4 [الطلاق: ؟1] 


(۱) مدارج السالكين (۲/ ۳٤‏ ط عطاءات العلم) 


ري (لظمآن بمجالس شیب الإإعان م 


سے ج وھ چ > ص E‏ 60 


« ّحص ڪل تی عَدَْا 4 [الجن: ]٩۸‏ 

فمّن عَلِمَ باطلاع الله عليه ورؤيته له وإحاطته به فإنّ ذلك يُثمر له حفظ لسانه 
وجوارحه وخطرات القلب عن كل ما لا يُرخِي اللّه. 

وتأمل قول الله سبحانه: « ارم ين آله بى © 4 [العلق]. 

فمن وضع هذه الآية نُضْبَ عينيه؛ حجز نفسه عن الغفلة ولزم المراقبة لله. لان 
العلم بأسماء الله وصفاته؛ د سوس يه اللّه. 


رامل قو سحاد ( اك | أله حي َك © 4 (الحجرات) 
ففي ذكر الاسمين الكريمين ل 0 
عن عدم الامتثال. 


عي عتم 01 


وتأملوا قوله سبحانه: ‏ أعَمَوا مَا يِمْرَ إل يما عَمَلونَ صر © 4 [فصلت] 

فإن في قوله تعالى # أَعْمَلواْ ما يِدَثْمَ 4 تهديدًا ووعيدًا لأعدائه ويؤكده ختم الآية 
3 ِنَم يما تَكَمَْوتَ صر © 4 فالله ملع على أعمالكم من خير أو شر. 

الغني الكريم البر الرحيم: 

وهكذا إذا علم العبد بأن الله: « عق كيد 4 [النمل: 60]» 

وأنه ‏ لر ير » [الطور: ۲۸] الذي شمل الكائنات بأسرها بره ومَنّهِ وعطائه؛ 

فهو مغني النعم؛ وهو واسع الاحضافوانة ٤‏ مع غناه عن عباده فهو حسن إليهم؛ 
رحيم بهم» يريد بهم الخير ويكشف عنهم الضرء لا لجلب منفعة إليه من العبدء ولا 
دفع مضرة بل رحمة منه وإحساناء فهو سبحانه لم يخلق خلقه ليتكثر بهم من قلة ولا 
م 
ل ولش إل عدون © ما ارد متهر من رذق وما ارد أن يمون © إن ) 
أَلرَيَقُ ذو الْفْوَةِ آَلَمَيِيتَ © * [الذاريات]. 

الحق المبين: 

وهكذا حين تعلم # أن له هو لل مين © 4 [النور] 

فتسأل نفسك: ما معنى اسم الله ا الحق؟ وما معنى المبين؟ 


5 


0 


چ (لركن الأول الإيمان بالله جل جلاله ۳ 5 


ا > ج ھچ د 2 


فالحق هو الذي لا شك فيه ولا ريب» لا في ذاته» ولا في أسمائه وصفاته» ولا في 
ألوهيته؛ فأوصافه العظيمة حق» وأفعاله هي الحق» وعبادته هي الحق» ولقاؤه حق» ووعده 
ووعيده» وحكمه الديني والجزائي حق» ورسله حق. وهو لا يظلم أحدا مثقال ذرة. فكل 

هذاء يعينك على فهم أسماء الله الححسنى ويعينك على التدبر والتفكر والتأمل. 

فإذا علم العبد ذلك أحبٌ ربه -سبحانه- وأقبل عل ربه ل بحَُيّته متعبّدٌ متعّدًا 56 
لربه بلسانه» ومطيعًا لربه بجوارحه. 

إذا علم العبد ذلك أثمر عنده قوة رجاءٍ بالله» وأثمر عنده الف فيما عند الله 
ونال جميع حوائجه به وإظهارَافتقار: | ليه كبا قال سح انظ ا ا 2 

ِل أنه وه هُوَالْمَْ اليد © 4 [فاطر: ٠١‏ 

كذلك إذا تأمل العبد في غا اللّه وانتقامه» وغضبه» سبحانه وسخطه» وعقوبته»› 
ا 

وهذا يقول ربنا 3#: « نَهنَ عِبَاِىَ أي أن لحور يسم © ا فى هو 
لحَدَابُ اَي © 4 [الحجر]. 

إن العأمل في ذلك يدعوك -أيها المؤمن- إلى أن تعيش بين الخوف والرجاء. 

E‏ 3 0 لوالو أ أيه مد د ليواي ١‏ © * [البقرة]. 

أ که سَيِيدُ الاب و لله عور تَصِدْ © 4 


وقال ڳ: « ٿان ترصن بعد ما يڪم آل 
* [البقرة]. 

وهكذا كلما تأمل الإنسان في أسماء الله وصفاته زاده ذلك إيمانًاء وزاده ذلك رفعة 
وقربًا من الله 32. 


ري ؛ الظمآن بمجالس شعب اعمان 36 


قال الحافظ ابن رجب الت تعالى: راود رجل امرأة في فلاة ليا فَأَبَتْ» فقال ها: ما 
يرانا إلا الكواكب. قالت: فأين مكوكبها؟:”". 
أي: أين اللّه؟! ألا يرانا؟! 
فمنعها هذا العلم من اقتراف الذنب والوقوع في الخطيئة. 
وكذلك جاء في قصة الغلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار: قال ب يتما هُمْ فيه 
إِذْ وَقَعَ حَجَرٌ مِنَ الْجََّلٍ مِمّا يبظ مِنْ حَشْيَةِ الله 01 7 فقالوا: إنه لا ينجيكم من 
هذا العمل إلا أن تسألوا الله 6 بصالح أعمالكم. فاستحضارهم: 
« أناللّه مطلع عليهم؛ 
٠‏ وأن الله وك لن يخذهم 
e‏ وأث الله لطيف يعباده» 
* وأنه سبحانه رؤوف رحيم 
هو الذي جعلهم يستحضرون أعمالهم الصا حة؛ ليتوسلوا بها إلى ربهم 25. 
وفي نبأ هؤلاء الغلاثة: أن أحدهم ذكر أنه راود ابنة عم له على الزنا بها على أن يعطيها 
مائة دينار أو مائة وعشرين» وأنها ألمت بها سنة من السنين ثم إنها وافقت» فلما جلس 
منها مجلس الرجل من امرأتهء قالت: له: (نَّق الله وَل نَم الاقم إل حنّها ”. فتذكر 
عظمة الله ع وتذكرٌ اطلاع الله 6 عليه» فمنعه ذلك من الوقوع فيما حرّم الله 36. 


.)٤۹( كلمة الإخلاص وتحقيق معناها‎ )١( 

()) هذه الرواية رواها الطبراني في المعجم الكبير من ج١؟‏ (21/ 129/ط سعد الحميد) من حديث النعمان بن 
بشيريه وهو في كتاب الدعاء أيضا للطبراني (185) وقال الهميشمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح. 
وصححه شيخنا الوادعي في الصحيح المسند عا ليس في الصحيحين (؟5١1).‏ 

(۴) انظر القصة في صحيح البخاري (2210)؛ ومسلم )۲۷٤۳(‏ عن ابن عمري. وفي مسند أحمد (456؟1) عن 
أنس ينك وفي مسند البزار ( 24454 90537) وصحيح ابن حبان (971) عن أبِي هريرة نك وفي الدعاء 
للطبراني (150) ومستخرج أبِي عوانة (/001) عن عقبة بن عامر الجهني نبك» وفي مسند البزار (185717)» 
وكتاب الدعاء للطبراني (۱۸۷) عن على ينك» وفي كتاب الدعاء (201) والمعجم الأوسط (1771) عن عبد 
الله بن عمروقه. وفي كتاب الدعاء (197) عن عبد اللّه بن أبي أوفيضه. 


ع (لرثن الأول الإيمان بالله مل جلاله 501 
رح ال --٠بج‏ تتا حت ري ةا کک 5 
أسماء الله كلها حسنى وصفاته كلها صفات عليا وكلها كمال: 
ومن ع اهل السعة والخياقة N O o‏ 
جل و تة ومَضْلّحَة, وَإِحْسَانُ دة وعد ل ن 
كَمَالٌ؛ وكلّها صفاثٌ مدج» لیس فيها د تَقْصَ بوجه 4 من الوجوه 90 
وقولنا: ' “حسبى: أي: بالغة في الحسن غايته؛ لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص 


فيها بوجه من الوجوه. 

قال ابن القيم #لته: وهى مشتقة من صفاته» وأفعاله دالة عليها فهو المحبوب 
المحمو لذاثة وصفاته وأقغاله وسات | د" 

فإذا تأملت في اسم الله يا « الحي 4 عرفت أنه دا على صفة الحياة لله ل وأنها 
صفة كاملة لم تُسبّق بعدم» ولا يلحقها نقص بخلاف الصفة للإنسان؛ فالإنسان يُوصّف 
بأنه "حي" لكنّ حياته حياةً تليق بضعفه وعجزه وفقره؛ فإنها حياة سبقها عَدَمٌ كما قال 
يل: « ل اق عل لسن حن س اهر لر يكن َا مدا © 4 [الإنسان] وحياة يعقبها 
م الله 8 يقول: ١‏ لَك ميت وم مَتَمَْ © 4 [الزمر] ويقول 3#: 9 ڪل 


َه لمن 4 آل عمران] وأما ربنا عا فهو الح «( الى لا يَمُوتُ 4 [الفرقان: 


(۱) قال ابن القيم الته: أفعاله كلها خيرات حض لا شر فيها لأنه لو فعل الشر لاشتق له منه اسم ولم تڪن 
أسماؤه كلها حسنى وهذا باطل فالشر ليس إليه فكما يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته لا يدخل في أفعاله 
فالشر ليس إليه لا يضاف إليه فعلا ولا وصفا وإنما يدخل في مفعولاته. وفرق بين الفعل والمفعول فالشر 
قائم بمفعوله المباين له لا بفعله الذي هو فعله فتأمل هذا فإنه خفي على كثير من المتكلمين وزلت فيه 
أقدام وضلت فيه أفهام وهدى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه واللّه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 
ا.همن بدائع الفوائد ط عالم الفوائد )288/١(‏ 

(؟) انظر: أحكام أهل الذمة /١(‏ 417) وكتاب الروح (ص: 275) والفوائد (ص: 186) وروضة المحبين ونزهة 
المشتاقين (ص: 415) وزاد المعاد في هدي خير العباد (۳/ )21١‏ وطريق الحجرتين وباب السعادتين (ص: 
4۳( 

(۳) انظر: طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص: 218). 

(؛) انظر: القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنى (ص: ۷) للعلامة ابن عثيمين كله. 


ري (لظمآن بمجالس شعب امان چو 
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قال شيخ الإسلام ب#لتته: ... الكمال ثابت للّهء بل الغابت له هو أقصى ما يمسكن من 
الأكملية» بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب تعالى يستحقه 
بنفسه المقدسة» وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه؛ فثبوت الحياة يستلزم نفي الموت» 
وثبوت العلم يستلزم نفي الجهل» وثبوت القدرة يستلزم نفي العجز وإن هذا الكمال 
ثابت له بمقتضى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية» مع دلالة السمع على ذلك... وثبوت 
معنى الكمال قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة» دالة على معاني متضمنة هذا المعنى؛ 
فما في القرآن من إثبات الحمد له» وتفصيل محامده؛ وأن له المثل الأعلى» وإثبات معاني 
أسمائه» ونحو ذلك» كله دال على هذا المعنى... ولم يعلم أحد من الأمة نازع في هذا المعنى» 
بل هذا المعنى مستقر في فطر الناس؛ بل هم مفطورون عليه فإنهم كما أنهم مفطورون 
على الإقرار بالخالق» فإنهم مفطورون على أنه أجل وأكبرء وأعلى وأعلم وأعظم وأكمل 
من كل شيء .دلا 

أسماء الله غبر محصورة بعدد : 

ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن أسماء الله يلا غير حصورة بعدد كما ورد في 
الحديف المشهور: (أَُسْأَنْكَ بڪل اسم هو لَكَ سَمََيْتَ به نَفْسَكَء أَوْ عَلَّمَتَهُ أَحَدًا مِنْ 
خَلْقِكَ أَوْأَئْرتَهُ في كِتَابكَه أو و اسْتَئرْتَ به في عِلْم الَْيْبٍ عِنْدَكَ 0 

قال الخطابي كللتته: قَهَذا يَدلْفَ على أن لله أسماء لم يرلا ها في كتابه» حَجَبّهَا عَنْ 

خَلْقِه وَلم يُظْهِرْهَا لَهُمْ ااها". وثبت في الصحيح أن الي ل كان يقول في سجوده: 
«اللهمَ أَعُودُبِرضَاكَ مِنْ سَخَطِكَء وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَه وََعُودُ ك مِنْكَ ل أُخصِي 


)5 الرسالة الأكملية فيما يجب لله من صفات الكمال (ص:‎ )١( 

()) حديث حسن. أخرجه أحمد (۳۹۱/۱» 106) وغيره من طريق الفضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن 
القاسم بن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن مسعود عن أبيه عن جده. والحديث صححه ابن حبان (91075) 
والحاكم في المستدرك (۱/ :15) وقال: هَدَا حَدِيثُ صَحِيحٌ على شَرْطٍ مُسْلِمِ إِنْ سَلِمَ مِنْ إِرْسَالٍ عَبْدٍ 
اليَحْمّن بْن عَبْدِ الله عَنْ أبيه فَإِنَهُ تُحْتَلَفْ في سَمَاعِهِ عَنْ أبيه " ا.ه وخرجه العلامة الألباني في السلسلة 
ال ر ساي وأ جاب هبعل يديد ا 

(۳) شأن الدعاء /١(‏ 60) 


له 


5 الرئن الأول الإيمان بالله جل جلا ۷ مي 


چت 
ََاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كما أَنْتَيَتَ عَلَ َفيك“ 

قال شيخ الإسلام #لله: فأخبر أنه لا يحصي ثناء عليه ولو أحصى جميع أسمائه 
لأحصى صفاته كلها فكان يحصي الخناء عليه لأن صفاته إنما يعبر عنها بأسمائه!". 

فنؤمن بما ورد في الكتاب والسنة» وبما استأثر الله © بعلمه عنا ما لا يمسكن 
حصره ولا الإحاطة به. 

ونا قر ل ونان 12 وتتعيق دعاق الواح ةا قو اخصاها كل 
الْجَنَهَاا". فقوله: «مَن أخصاها دَخَلَّ الْجَنَّهَا صفة لا خبر مستقل» أي له أسماء متعددة 
موصوفة بأن «مَن أخصاها دَخَلَ الها وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها؛ كنا 
تقول لفلان مائة عبد أعدهم للتجارة ومائة فرس أعدها للجهاد فهذا لا ينفي أن 
يكون له سواهم معدون لغير الجهاد؛ وهذا قول الجمهور''' وخالفهم: ابن حزم فزعم 
0 95 رد عدا اعدو" 

ثم اعلموا اق ااا لي تثبت بالعقل» وكذلك صفاته» وإنما تثبت بالوجي» 

يجب الوقوف فيهاعل مانجاء به الكتاب والستةة قلا يزاة يها ولا تت لان العقل 
لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء والصفات» فوجب الوقوف في ذلك على 
النص» فإذا أثبت المسلم لله اسمًا أوصفةًٌ فيجب أن يكون على ذلك دليلٌُ من كتاب 


)00 صحيح مسلم (487) من حديث عائشة غه 

(9) درء تعارض العقل والنقل (۳/ 86”) 

(۳) البخاري (5787)» ومسلم (57737) عن أبي هريرة نك. 

)٤(‏ انظر: الجواب الصحيح (tt /Y)‏ وبدائع الفوائد )١717 /١(‏ وشفاء العليل (ص: ۷۷؟). 

(5) انظر: المحلى /١(‏ 50)» والفصل (؟/ )٠١١‏ 

(5) انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص: )۲۷١‏ لابن القيم؛ والقواعد المثل 
في صفات الله وأسمائه الحسنى (ص: )1١‏ لابن عثيمين. 


ري ؛ الظمآن بمجالس شعب (لإعاں 2 


بعض الكتب النافعة في هذا الباب: 

وأدلكم على بعض الكتب النافعة في هذا الباب ومنها: 

'كتاب القواعد المثلى' للشيخ العلامة ابن عثيمين لله تعالى 

وهو كتاب نافع جدًّا وسهل في فهم هذا الباب. 

وكذلك كناب شيخنا وابن شيخنا: الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر"فقه 
الأسياء امسق" 

فهو من الكتب العظيمة الدافعة التي أَحْتثٌ إخواني وأَحُتٌ السامعين على مراجعتها 
والعيش معها؛ فإنه تكلم فيه عن أسماء الله © وصفاته» فذكر الأسماء اسما اسما 
وتكلم عمًّا فيها من المعانيء بأسلوب سهل واضح 

وهذا يعيننا على التفكر والتأمل والتدبر. 

والخلاصة: أنّ الشعبة الأولى من شعب الإيمان هي شعبة الإيمان الله -سبحانه- 
وهي أعظم الشعب» والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: 

الإيمان بوجود اللّه. وبربوبيته. وبألوهيته. وبأسمائه وصفاته. 

وهذا الباب باب عظيم واسع؛ لكن نقتصر منه على ما تيسر ذكره في هذه المجالس. 
واللّه أعلم 

ISS 


انتهى الجزء الأول 
ويليه الجزء الثاني : 
الإيمان بالرسل الكرام عَلبّهِمسَكم 


| لٹ نمم للكناب 1111|[ ا 
تقديم فضيلة الشيخ الدكتورعزيز بن فرحان العنزي حفظه الله LS‏ 
مقدمة الشيخ الدكتور رشاد بن حمود الحزمي حفظه الله 000 
مقدمة فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله ا 00 
مقدمة الشيخ المحدث أبي عمار محمد بن عبد الله باموسى حفظه الله 00001 
مقدمة الشيخ الفقيه نعمان بن عبد الكريم الوتر حفظه الله 0 
مقدمة الطبعة الثانية ع ا ار ا 
مقدمة الطبعة الأولى E OOOO O‏ 
نبذة عن الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي عه دجو مله قات ادل مسجو و اسل و ا 1117 
من مؤلفات الإمام البيهقي الحو ال لس ا و و ا و ا 
كتاب شعب الإيمان CANES SESS SESE‏ 1 
هذه المجالس E E TE CT ECE‏ 
المنهج المتبع في ري الظمآن E e‏ شود ات ملا اس FV‏ 
كلمة شكر 0 
تمصهيد حديث شعب الإيمان وبيان حقيقة الإيمان ا 
المجلس الأول يو 0 
حديث شعب الإ يمان E E‏ 
فضل العلم Vs‏ 
ومن أعظم العبادات طلب العلم SAAS MGS‏ 110 ذ[1[1ذ[ [ [ 00000 
حديث شعب الإيمان 000 
فصل في ذكر روايات الحديث تت فق ASE ORO‏ ا ل O‏ 
منزلة الإيمان ل E O ONA TR‏ 
معنى الإيمان a‏ لاحي دوع شل لاو ريه تئر CS SEG DE DE‏ 
الاعتقاد من الإيمان 0 


القول من الإيمان ا 00 
أبو طالب عم رسول الله عل N‏ 
العمل من الإيمان 00 


المجلس الثاني 0000 


بيان حقيقة الإيمان ا و ا 
قول القلب وعمله e‏ 


زيادة الإيمان ونقصانه ESRA ES‏ 


المجلس الثالث ل 
الأمورالتي يستَمّد منها الإيمان 1211101110 
تدبر معاني الأسماء الحسنى والصفات العلا 0 
دعاء أوصانا نبينا 2 بتعلمه يذهب الله به الهم والحزن 


دعاء علمه نبينا 2 لأبي بكر الصديق ناك i‏ 
أسماء الله الحسنى مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة.... 


أول نداء وأول أمر في القرآن ORNs‏ 


وما زادهم إلا | يمانًا وتسليمًا 9-ب_-_-ب-ب-ب-ب. ب-. O O‏ 0000111 
المجلس الرابع 00000000 | OOOO‏ ز ز 060 
تتمة الأمورالتي يستمد منها الإيمان 1[ [ؤزؤزةزةز ز ز ز ز a‏ 00 
تدبر كتاب الله وا 

بركة القرآن لج امه 5 الاسسيع 1 جا ممما وف سه ا ال ل م EE‏ ال و O‏ 
آيه سورة ص 0000 
كلام بديع ومهم للحسن البصري ا O E‏ 
أهمية علم وفهم السلف عند تدبر كتاب الله ءآ E O E‏ 
الحكمة من طلب الهداية في سورة الفاتحة 00131312121100 E N‏ 
حال الصحابة مع تدبر القرآن 100 |[ 00 
مزيد من الآيات في الحث على تدبر القرآن ا ا E‏ 
كلام بديع لشيخ الإسلام في بيان أهمية التدبر والعمل بالقرآن 111 0000 
المجلس الخامس او ا لي ون اجو ا ا ا ا ا 
تفسيرآية الحجرات عض اتح ان وه لطر ا و ASD AEE‏ ل 0191 
الإيمان أخص من الإسلام O TO OTT IPN RENATO‏ 00 
الدلائل على أن الأعراب الذين نزلت فيهم الآية كانوا مسلمين ا 1 001111 
من فوائد الآية BREED DES ETE SRE ee‏ بب00 SDS‏ 
الفرق يبن كلمة الإسلام وكلمة الإيمان 0 
إذا اجتمعتا في سياق واحد عوطم و نس طم وو لصو قو دو و ل ابام ا و VO‏ 
إذا لم يجتمعا في سياق واحد 00# ز[| |[ |ز|[ز[|ز[|ز[ | |[ | | | | | | ز ز ز[ [ [ 0 
مسألة الاستثناء في الإسلام والإيمان ا 
بعض ما ورد عن السلف في ذلك. اا 0 


الركن الأول من أركان الإيمان الإيمان بالله cans E‏ 


تعداد العلماء لشعب الإيمان 
الشعبة الأولى الإيمان بالله 


الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور 


الأمرالأول الإيمان بوجود الله 20000000000 


الأدلة على الأمر الأول الإيمان بوجود الله 
من دعوة الخليل إبراهيم 2 لقومه 
من أدلة الإمام أبي حنيفة العقلية على وجود الله 
من أدلة الإمام مالك العقلية على وجود الله 
من أدلة الإمام الشافعي العقلية على وجود الله 
من أدلة الإمام أحمد العقلية على وجود الله 
التأمل في خلق الإنسان 
فلينظر الإنسان إلى طعامه 
التأمل في الكون الفسيح 
التفكر والتأمل في الآيات الكونية والشرعية 
تفكر رسولنا 2ل وتامله 


من سير السلف في التأمل والتفكر 2000 


ذم من لا يعتبر ويتفكر بمخلوقات الله 
تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله 
علاج الوسواس في ذات الله 


دلالة الشرع ا a‏ 
الإيمان بربوبية الله ا 


أقسام الربوبية ا 
من معاني توحيد الربوبية a‏ 
إقرارالمشركين بالربوبية لله ش57 


توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية 


الآية التي قطعت عروق الشرك e‏ 
لا يعلم الغيب إلا الله ا ا 


الخطافي تفسير كلمة التوحيد 1 
فض كلمة التوحيد a‏ 
كلمة التوحيد هي العروة الوثقى ا 


نہرس (لمتويات 


هي كلمة التقوى SSUES CERES ERE ASSESS‏ 
هي الكلمة الباقية O‏ 


هي الحسنى SER‏ لو رق ا ل ا ال ا و 
هي كلمة الإخلاص المنجية من عذاب الله ل 
هي دعوة الأنبياء O O Os‏ 
أركان كلمة التوحيد 0 OER O‏ 
العبادة لا تصرف إلا لله E‏ 
المجلس التاسع TERE E‏ عام ل اس ار و 4 
الإيمان بأسماء الله وصفاته 0 


معنى الإيمان بأسماء الله وصفاته و و ا و 
معاني الأسماء والصفات ودلالتها TT‏ 


الفرق يبن التشبيه والتمثيل والتكييف ا 
السلامة في ألا يتجاوزالقرآن والسنة ل ا ل 


قاعدة أهل السنة في هذا الباب GLA‏ 


قصة لعبد الرحمن بن مهدي في رفع الشبهة في باب الأسماء والصفات 


قصة الشافعي مع تلميذه المزني ا 
منزلة الإيمان بأسماء الله وصفاته مم و لاسو ا 1 اق 


أسماء الله كلها حسنى وصفاته كلها صفات عليا وكلها كمال 
أسماء الله غبر محصورة بعدد o‏ 


-ذ 


أسماء الله وصفاته توقيفية EO A‏ 


هه هه 


بمَجَال ب لحي 
ع یمان 


ی مد عي سي نر 


